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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥١٥ 

الخميس، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الساعة ١٣/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

02-34037 (A)
*0234037*

 
.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الاتحاد الروسي) السيد لافروف 

   
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشن شو الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوبكر ديالو غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوتريو فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا-إبوتو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سينسر المكسيك
 . . . . . . . . . السيد جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية

 
 

جدول الأعمال 
 
 

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 
رسالة مؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن الممثـل الدائـم 

  (S/2002/431) لتونس لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢ موجهــة 
إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لتونس لدى الأمـم 

 (S/2002/431) المتحدة
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلـغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأردن واسبانيا وإسرائيل والإمـارات 
العربيـة المتحـدة وإندونيسـيا وباكسـتان والـبرازيل وبنغلاديــش 
وتونـس والجزائـر وجنـوب أفريقيـا والسـودان والعـراق وقطـــر 
وكنـدا وكوبـا والكويـت وماليزيـا ومصـر والمغــرب والمملكــة 
العربية السعودية ومنغوليا والهند واليابان يطلبون فيها دعوـم 
للاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال الــس. 
ووفقــا للممارســــة المتبعـــة، أعـــتزم، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين 
للاشـتراك في المناقشـــة، دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت، 
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس.  
نظرا لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك.  

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد يعقـوب (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة الس؛ وشغل الأمير زيد بن رعد بـن زيـد 
الحسين (الأردن) والسيد أريـاس (اسـبانيا) والسـيد الشامسـي 
(الإمــــــــارات العربيـــة المتحدة) والسيد هدايات (إندونيسـيا) 
والسيد أحمد (باكستان) والسيد فونسـيكا (الـبرازيل) والسـيد 
شــودوري (بنغلاديــش) والســيد اــدوب (تونــس) والســـيد 
بـاعلي (الجزائـر) والسـيد كومـــالو (جنــوب أفريقيــا) والســيد 
عـروة (السـودان) والســيد الــدوري (العــراق) والســيد البــدر 
(قطر) والسيد هاينبكر (كندا) والسيد ريكويو غوال (كوبـا) 

ـــا)  والسـيد أبـو الحسـن (الكويـت) والسـيد زيـن الديـن (ماليزي
ـــة (المغــرب) والســيد  والسـيد أبـو الغيـط (مصـر) والسـيد بنون
رشـــوان (المملكـــة العربيـــة الســـعودية) والســـيد إنخســــيخان 
(منغوليــا) والســيد شــارما (الهنــد) والســيد هــانيدا (اليابـــان) 

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
  الرئيس (تكلم بالروسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخـة ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ مـن المراقـب 
الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ستصدر بوصفها الوثيقـة 

S/2002/439 وفيما يلي نصها. 

�يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــا 
للممارسة السابقة، أن يوجه دعوة إلى المراقب الدائــم 
لفلسطين لدى الأمم المتحدة للاشـتراك في الاجتمـاع 
الــــذي ســــيعقده مجلــــس الأمــــن اليــــــوم الخميـــــس 
ــــل ٢٠٠٢ فيمـــا يتعلـــق بالحالـــة في  ١٨ نيســان/أبري

الشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطين�.  
وأعـــتزم، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائـــــم 
لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة للاشـــتراك في الجلســة، وذلــك 
وفقـا للنظـام الداخلـي المؤقـت للمجلـس والممارسـات الســابقة 

في هذا الصدد.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

ـــى دعــوة مــن الرئيــس شــغل الســيد القــدوة  بنـاء عل
(فلسطين)، مقعدا على طاولة الس.  

الرئيـس (تكلـم بالروسـية): يبـــدأ مجلــس الأمــن الآن 
نظــره في البنــد المــدرج في جــدول أعمالــه. ويجتمــع الــــس 
استجابة للطلب الوارد في الرسـالة المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل 
ـــس الأمــن مــن الممثــل الدائــم  ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس مجل
  .S لتونس لدى الأمم المتحدة، الواردة في الوثيقة 2002/431/
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وأود أن أقــول في البدايــة إن الــس ســيجتمع حـــتى 
الســـاعة ١٩/٠٠. وبعـــد ذلـــك، إذا كـــان لا يــــزال هنــــاك 

متكلمون في قائمتي، سنستأنف الجلسة صباح غد.  
المتكلـم الأول المـدرج في قـائمتي هـو المراقـــب الدائــم 

لفلسطين وأعطيه الكلمة. 
ــــــم بالعربيـــــة):  الســــيد القــــدوة (فلســــطين) (تكل
أشـكركم، سـيدي، الرئيـس علـى عقـد هـذه الجلسـة اســتجابة 
لطلب من اموعة العربية. لليوم العشرين على التوالي يستمر 
الهجوم العسكري الإسرائيلي المكثف ضد الشعب الفلسـطيني 
والسلطة الفلسطينية، بالرغم من قراري مجلـس الأمـن ١٤٠٢ 
ـــــــداءات  (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وبـــــالرغم مـــــن الن
الصـادرة مـن كـل بقــاع الأرض لوقــف العــدوان الإســرائيلي 
وتحقيق الانسحاب الفوري لقـوات الاحتـلال الإسـرائيلية مـن 
المــدن الفلســطينية والقــرى والمخيمــات الــتي احتلتــها قـــوات 

الاحتلال منذ بدأ هذا الهجوم العسكري الأخير. 
ومـع مـــرور الأيــام تتضــح النتــائج المفجعــة للــهجوم 
العسكري الإسرائيلي، خاصة الأوضاع الإنسانية المهولة علـى 
الأرض. لقد ارتكبت القـوات الإسـرائيلية انتـهاكات جسـيمة 
لاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، بما في ذلك القتل المتعمـد 
للمدنيــين والتدمــير الحثيــث والواســــع الـــذي ارتكبتـــه هـــذه 
القـوات. إن جرائـم الحـرب الـتي ارتكبتـها إسـرائيل هـي جــزء 
مـن مخطـط مقصـود لا لتدمـير الســـلطة الفلســطينية فحســب، 
ولكـن لتدمـير البنيـــة التحتيــة الفلســطينية، كوســيلة لتخريــب 

حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني. 
ــــــت الفظـــــائع  وفي مخيــــم اللاجئــــين في جنــــين ذهب
الإسرائيلية إلى ما هو أبعد، مع ظـهور تـأكيدات واسـعة علـى 
ــــك النســـاء  ارتكــاب مجــزرة ضــد ســكان المخيــم، بمــا في ذل
ــــلال الصواريـــخ مـــن  والأطفــال. لقــد أطلقــت قــوات الاحت
طائرات الهليكوبتر علـى المخيـم ذي الكيلومـتر المربـع الواحـد 

والـــذي يســـكنه خمســـة عشـــر ألـــف فلســـطيني، وأرســــلت 
البلدوزرات لتهدم البيـوت، وفي كثـير مـن الأحيـان علـى مـن 
ـــتزيد مــن فظاعــة الجريمــة قــامت قــوات  فيـها مـن سـكان. ول
الاحتلال ولأكثر من عشرة أيام بمنـع الصليـب الأحمـر الـدولي 
ـــين  والهـلال الأحمـر الفلسـطيني ووكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئ
الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى وكـل المنظمـات الإنسـانية مـــن 
دخول المخيم وتقديم أي نوع مـن أنـواع الإغاثـة ممـا ضـاعف 
عذابـات الجرحـى والمدفونـين تحـــت الإنقــاض وأهــالي القتلــى 
الذيــن لم يســتطيعوا جمــع جثــث أقــارم. وحــتى الآن تقـــوم 
قوات الاحتلال بوضع قيود شديدة على دخـول المـواد الطبيـة 
والغذائية وتمنع المعدات اللازمـة والأطقـم المتخصصـة. نـاهيك 
عـن منـع الصحافـة بشـكل عـام. وهـذا وحـده يشـــكل جريمــة 

حرب يجب أن يقدم مرتكبوها للعدالة. 
لقـد دعونـا في السـابق دول العـالم إلى إصــدار لائحــة 
اام بحق الجنرال شاؤل موفاز رئيس أركـان جيـش الاحتـلال 
الإسـرائيلي، وبحـق قـادة الوحـدات العسـكرية الإسـرائيلية الــتي 
ارتكبت قتلا متعمدا ضد المدنيين. نحن نكرر نداءنـا ونضيـف 
إليه تحديدا قادة الوحدات العسـكرية الـتي شـاركت في مجـزرة 

مخيم جنين. 
لقد ارتكبت عبر السنوات الماضية العديد مـن اـازر 
بحق الشعب الفلسطيني، من دير ياسين وكفر قاسم إلى مجزرة 
خــان يونــس. وكذلــك تلــك الــتي ارتبطــت بشــكل مباشـــر 
بشـخص يدعـى آرييـل شـــارون. كولونيــل شــارون في قبيــه، 
ووزيـر الدفـاع شـارون في صـبرا وشـاتيلا. يجـب أن لا يتكــرر 
ذلك. يجب أن يضمن اتمع الدولي عدم تكرار ذلك. ويبـدأ 

هذا بموقف حقيقي وجاد تجاه مجزرة جنين. 
ــــين ارتكبـــت  أريــد أن أكــون واضحــا. أولا، في جن
مجزرة، بغض النظر عن عدد القتلي، وثانيا، ليس فقط جنـين. 
ــــت في كـــل مكـــان. قصـــف المنـــاطق  جرائــم الحــرب ارتكب
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السـكانية، بمـــا في ذلــك كثيفــة الســكان، بالأســلحة الثقيلــة. 
التدمـير الواســـع والمــهول، بمــا في ذلــك في المدينــة القديمــة في 
نابلس وفي جنين وبيت لحـم. كـل شـيء تم تدمـيره. شـبكات 
الميــاه والكــــهرباء، والطـــرق والمبـــاني، والـــوزارات المختلفـــة 
بأجــهزا وأرشــيفها. ثم اســتخدام الــدروع البشــــرية وجمـــع 
ـــال، بمــا في ذلــك اعتقــال حــوالي  الذكـــور والخطـف والاعتق
٠٠٠ ٥ معتقل ووضعهم في معسكرات اعتقال جماعيـة. لقـد 
تعرض أكثر مـن مليـون فلسـطيني لعقوبـات جماعيـة مـا زالـت 
مسـتمرة حـتى الآن، بمـا في ذلـك منـع التجـول والحرمـــان مــن 

الاحتياجات الأساسية. 
ثم يأتي الحصار العسكري المفروض على مقر الرئيـس 
ياسـر عرفـات، قـائد شـعبنا ورمزنـا الوطـني في مدينــة رام االله، 
ـــيح في  والحصـار علـى كنيسـة المـهد، مسـقط رأس سـيدنا المس
مدينـة بيـت لحـم. نـــاهيك عــن القــول إن ذلــك غــير مقبــول 
سياســيا، وأن الأوضــاع الــتي خلفــها الحصــــار غـــير محتملـــة 
إنســانيا. ونــاهيك عــن إــا تشــكل انتــــهاكا فظـــا وخطـــيرا 
للأعراف الدولية، بما في ذلك الأعراف الدينيـة – نـاهيك عـن 
كل ذلك – فـإن مـن المخجـل حقـا أن تبـدو بعـض الأطـراف 
وكأــا تتفــهم شــروطا إســرائيلية لإــاء الحصــــارين، وهـــي 
شروط تتضمن بحـد ذاـا انتـهاكات جسـيمة لاتفاقيـة جنيـف 
الرابعة مثل ترحيل الفلسطينيين الموجودين في كنيسـة القيامـة. 
وتتضمـن انتـهاكات جسـيمة لمـا تبقـى مـن الاتفاقـات القائمـــة 
بـين الجـانبين، مثـل المطالبـة بتسـليم بعـــض الأفــراد في مكتــب 
الرئيـس. إننـا نديـن ذلـك بشـدة، ونديـن أي تجـاوب مـع هــذا 
الموقـــف الإســـــرائيلي الــــذي يشــــكل تصعيــــدا في الرفــــض 
الإســرائيلي لتنفيــذ قــــراري مجلـــس الأمـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). إن الجانب الفلسطيني لن يقبل أبدا بأي 
تفاوض وبأية شروط لتنفيذ القراريـن المذكوريـن ويصـر علـى 

تنفيذهما بشكل فوري. 

لقد أصدرت اللجنة الرباعيــة في اجتماعـها في مدريـد 
قبل أسبوع، وبحضور الأمين العام، بيانـا هامـا حـول الوضـع. 
وقـام مجلـس الأمـن في نفـس اليـوم باعتمـاد بيـان عـبر فيـه عـــن 
دعم الس للبيـان الربـاعي وعـن إصـرار الـس علـى التنفيـذ 
الفــــوري للقراريــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
لقد استبشرنا خيرا بالبيان المذكـور وقبلنـا مـع اخوتنـا العـرب 
أن نؤجل العمل المطلوب من مجلس الأمن لحين رؤية النتـائج. 
ومـن المعـروف أنــه إثــر ذلــك قــام وزيــر خارجيــة الولايــات 
المتحـدة السـيد كولـن بـاول بزيـارة المنطقـة في محاولـة لإيقـاف 
التدهور والسيطرة على الوضع ولإحياء المسار السياسـي. مـن 
جانبنا عبرنا عن استعدادنا للتعاون الكامل مع السيد بـاول في 
التنفيــــــذ الفــــــوري للقراريـــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 

(٢٠٠٢)، وفي مجال التحرك السياسي. 
من جانبهم قام السيد شـارون وحكومتـه باتخـاذ كـل 
المواقف اللازمة لضمان فشل مهمة الوزير، بما في ذلك رفـض 
الانصيـاع لقـرارات مجلـــس الأمــن ورفــض الانصيــاع لطلــب 
الرئيس بوش قبل ١٤ يوما بوقـف العمليـات العسـكرية وبـدء 
الانسـحاب. والأسـوأ مـن ذلـك رفـض الانسـحاب حـتى بعــد 
وصـول الوزيــر والإصــرار علــى خلــق حقــائق جديــدة علــى 
الأرض، بما في ذلك حصار المـدن الـتي يتـم الانسـحاب منـها، 
والاستمرار في العمليات العسـكرية، واسـتمرار احتـلال مـدن 
أخرى، والاستمرار في حصـار مقـر الرئيـس عرفـات وكنيسـة 

المهد. 
الجانب الإسرائيلي رفـض علنـا قـرارات هـذا الـس. 
ورفض نداءات زعماء العـالم. وهـو مصـر علـى الاسـتمرار في 
عدوانـه. وكـل ذلـك في تحـد واحتقـار لـس الأمـن والقــانون 
الـدولي والقـانون الـــدولي الإنســاني. الســؤال الآن، مــا الــذي 
ينوي هذا الس عمله. نحن نعتقد أنه يجب على هـذا الـس 
أن يطبق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليفرض تنفيذ 
قراراتـه. وأضعـــف الإيمــان هــو أن يبــدي الــس مزيــدا مــن 
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الجديـة في مجـال احـترام قراراتـه وإدانــة الجرائــم الــتي ارتكبــها 
ـــت، أضعــف  الجـانب الإسـرائيلي. ونحـن اخترنـا، في هـذا الوق
الإيمـان، ونطلـب منكـم النظـر في القـرار المعـــروض عليكــم في 

الوثيقة (S/2002/363) واعتماده. 
لقــد قــام الأمــين العــام بالتعبــير مــرارا عــن مواقــــف 
واضحة حول المأساة القائمة، بما في ذلك دعوة الس لاتخـاذ 
الإجراءات اللازمة. ولا شك أنه فعل ذلك بحكـم مسـؤولياته 
الأخلاقية والسياسية الهائلة. ونحن نحيي الأمـين العـام، وندعـو 

الس أن يستجيب له، كما فعل الس دائما. 
لقـد قـام الأمـين العـام اليــوم بتقــديم إحاطــة تفصيليــة 
حول موقفه العلني بضرورة قيام الـس بتخويـل تشـكيل قـوة 
دولية متعددة الجنسيات، فعالة وذات مصداقيـة، وإرسـالها إلى 
الأراضــي الفلســطينية، علــى أن تشـــكل القـــوة مـــن الـــدول 
المستعدة وعلى أن يتم ذلك تحت الفصل السابع من الميثاق. 

لقـــــد دعونـــــا دائمـــــا إلى وجــــــود دولي في الأرض 
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القـدس. وحاولنـا في العديـد مـن 
المرات بالتعاون مع عدد من أعضاء الس، مثل أعضـاء عـدم 
الانحيـاز وفرنسـا، الدفـع باتجـــاه تشــكيل قــوة مراقبــة أو حــتى 
مراقبين مدنيين، وللأسف لم ننجح في ذلك. الآن، نحـن نتفـق 
ــــام  مــع الأمــين العــام أن المراقبــين لــن يكــون بمقدورهــم القي
بالمهمة. ونحن ندعو الـس للاسـتجابة السـريعة للأمـين العـام 
واعتماد اقتراحه المحدد في هذا اال. لا بد مـن إعطـاء فرصـة 
للسلطة الفلسطينية لتعيد بناء إمكاناا، بما في ذلـك إمكانـات 
الأجـهزة الأمنيـة. ولا بـــد مــن تقــديم بعــض الحمايــة لشــعبنا 
وإعادة الثقة لهذا الشـعب في آفـاق الوسـائل السـلمية. ولا بـد 
من مساعدة الطرفين على تنفيذ ما يتـم الاتفـاق عليـه وصـولا 
للمجال السياسي. إن طريقة تحقيق كل ذلك هي بـالفعل مـن 

خلال اقتراح الأمين العام. 

ـــا إزاء انتشــار وتجــذر فــهم  نـود أن نعـبر عـن ارتياحن
المقاربة الشاملة، أو التعـامل الشـامل مـع الأمـور، بمـا في ذلـك 
ـــي. ونرحــب في هــذا اــال  الجـانب الأمـني والجـانب السياس
بـالدعوات الصـادرة حـول ضـرورة تسـريع الجـانب السياســـي 

وصولا لتحقيق رؤية الدولتين فلسطين وإسرائيل. 
لقد سمعنا مؤخرا بفكـرة المؤتمـر الـدولي. إنـني هنـا لـن 
أتعاطى مع السخافات التي يطلقـها الجـانب الإسـرائيلي حـول 
مشــاركة الجــانب الفلســــطيني وكيفيتـــها، فـــهذه ســـخافات 
لا تســتحق التعــامل الجــدي. ولكــني أود أن أتنــاول الفكــــرة 
ذاا، وهي فكرة كان الجانب الفلسطيني والعـربي قـد أطلقـها 
في السابق. ولكنني أوضح هنـا أن مثـل هـذا المؤتمـر يجـب أولا 
ــــة لأعضـــاء اللجنـــة  أن يكــون دوليــا بمعــنى المشــاركة الكامل
الرباعيـة: الأمـم المتحـدة، الولايـات المتحـدة، الاتحـاد الروســي 
والاتحاد الأوروبي، وكذلك مشـاركة آخريـن. ويجـب، ثانيـا، 
أن يتعامل مع كافة جوانـب مشـكلة الشـرق الأوسـط، بمـا في 
– الإسـرائيلي. والأهـم مـن كـل ذلـــك  ذلـك المسـار السـوري 
يجــب، ثالثــا، أن يقــوم علــى أســاس تصــور سياســي شـــامل 

وتفصيلي متفق عليه قبل انعقاد المؤتمر. 
المؤتمر، أيا كان، هو بمثابة آليـة، ولا يشـكل جوهـرا. 
والمطلوب هو التوصل إلى خطة شاملة أو رسم خريطة كاملـة 
للجوهـر أولا – وأكـرر حـول الجوهـــر أولا – حــتى يتــم بعــد 
ـــود إلى تفــاوض الأطــراف  ذلـك الذهـاب إلى مؤتمـر نـاجح يق

على التفاصيل وبشكل سريع وصولا للتسوية النهائية. 
إننـا نتفـق مـع الذيـن يطرحـون ضـرورة إيجـــاد طريقــة 
ـــــين للمجلــــس وهمــــا ٢٤٢  للجمـــع بـــين القراريـــن التقليدي
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) والمبادرات الجديدة مثل خطاب 
بــاول في لويفيــل والقــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبــادرة الأمـــير 
عبد االله التي تحولت إلى قرار من القمـة العربيـة. يجـب أن نجـد 
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هذا الطريق لأنه طريق الحل وطريق السلام الـذي يتيـح تنفيـذ 
اقتراح الأمين العام الذي استمعنا إليه اليوم. 

لا بـد لي أن أكـرر هنـــا أن الخطــوة الأولى والوحيــدة 
اللازمة الآن هي التنفيذ الفـوري للقـرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ــوري  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، خاصـة الانسـحاب الإسـرائيلي الف
من المدن الفلسطينية تمـهيدا للعـودة إلى وضـع مـا قبـل أيلـول/ 
ســبتمبر ٢٠٠٠. بــدون ذلــك، لا يمكــــن الحديـــث عـــن أي 
خطــوة أخــرى، وبــدون ذلــك، أخشــى أن الســــيد شـــارون 
وحكومتـه سـيذهبان بنـا جميعـا في المنطقـة - وربمـــا أبعــد مــن 

المنطقة – إلى الهاوية. فلنقم جميعا بإيقاف ذلك. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق

ممثل إسرائيل، وأعطيه الكلمة. 
ــــة):  الســـيد يعقـــوب (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزي
أولئك الذين يهتمون فعلا بـإقرار السـلام في الشـرق الأوسـط 
يجب أن يفكروا بتأن اليوم بشـأن أي مـن الخطـوات يمكـن أن 

تعزز هذه العملية، وأيها سيؤدي إلى نتائج عكسية. 
لقـد أعلـن كـل مـــن الإســرائيليين والفلســطينيين عــن 
موافقتـهم علـى مبـادئ معينـة. وفي مسـتهل عمليـة الســـلام في 
أوسلو، وتكرارا منذ ذلك الوقت، ألزم الفلسطينيون أنفسـهم 
ـــف. ولعــل الجميــع يوافقــون علــى أــم  بنبـذ الإرهـاب والعن

لم يفعلوا ذلك. 
لقــد أعلــــن كـــلا الطرفـــين قبولهمـــا لخطـــتي تينيـــت 
ــــتراح  وميتشــيل مــن جميــع جوانبــهما. وقبلــت إســرائيل الاق
التوفيقـي الـذي قدمـه زيـني كوســـيلة لتنفيذهمــا، وفقــا للقــرار 

١٤٠٢ (٢٠٠٢). ولم يفعل الفلسطينيون بالمثل. 
إن إسـرائيل تكمـل انســـحاا مــن المــدن الفلســطينية 
بموجـب القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، وسـتواصل عمـل ذلـــك في 
الأيــام المقبلــة. ولكــن ينبغــي ألا يغيــب عــن بالنــا أن القـــرار 
ــــــراغ، وأن  ١٤٠٢ (٢٠٠٢) لم يطــــالب بالانســــحاب في ف

ــــأدنى  الفلســـطينيين، تحديـــا للمجلـــس، لم يضطلعـــوا حـــتى ب
الخطـوات لتنفيـذه، بمـا في ذلـــك وقــف إطــلاق النــار الفعلــي 

ووضع حد للإرهاب والتحريض.  
مـا هـي الاسـتجابة الـتي ينبغـي للمجلـــس أن يتخذهــا 
إزاء هـذا الوضـع؟ هـــل تكــون اعتمــاد المزيــد مــن القــرارات 
المنحازة وتقديم تنـازلات سياسـية في مواجهـة الإرهـاب؟ هـل 
يخــدم أهدافنــا أن تطَــالَب إســرائيل بمطــــالب أكـــبر وأخـــرى 
جديدة بينما نتجاهل بشـكل منتظـم امتنـاع الفلسـطينيين عـن 
القيـام بالشـيء الوحيـد الـذي الــتزموا مــرارا وتكــرارا بالقيــام 
به - ألا وهو وقف العنـف والإرهـاب؟ يمكننـا، بالتـأكيد، أن 

نوافق على أن أهدافنا لن يخدمها ذلك. 
إن اسـتخدام كلمـة �مجـزرة� في سـياق المعركـة الـــتي 
وقعت في جنين هـو، بـالطبع، أمـر ملائـم للجـانب الفلسـطيني 
مـن الناحيـة السياسـية. إنـه تشـويه يحـاول إيجـاد تمـاثل أخلاقــي 
ـــهاجم الانتحــاري، الــذي يســتهدف المدنيــين عمــدا،  بـين الم

والجندي الذي تتمثل مهمته في حمايتهم. 
إن ما حدث في جنين كان معركة عنيفة بالنيران بـين 
ــــدد  الجنـــود الإســـرائيليين والإرهـــابيين الفلســـطينيين. وإن ع
الإصابــات الــتي أفيــد عنــها - في مقــابل مــا يزعــــم في هـــذا 
ـــرائيليين، والأبنيــة  الشـأن - والــقتلى الــ ٢٣ مـن الجنـود الإس
والأجساد المفخخة بالقنابل، كل ذلـك إنمـا يشـهد علـى تلـك 
الحقيقة. والأنباء الـتي تـرددت عـن وقـوع مجـازر مزعومـة إنمـا 
تكشـفها الحقـائق، وذلـك حســـبما أكــد صحفيــون أجــانب، 
ومصادر مثــل صحيفـتي واشـنطن بوسـت ونيـوز داي وشـبكة 
سـي إن إن. وسـيفقد مجلـس الأمـن مصداقيتـه لـو قبـل بمزاعـــم 

لا أساس لها وتنطوي على تشويه، ثم اعتبرها حقيقة. 
إن المذابـح الحقيقيـة هنـا يرتكبـها الانتحـاريون الذيـــن 
يفجرون أنفسهم في جمـوع المدنيـين الإسـرائيليين. وليـس مـن 
قبيـل المبالغـة بالتـأكيد وصفـهم بذلـك. فـــهم لا يبحثــون عــن 
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الإرهــابيين، ولا يصــــادرون الأســـلحة غـــير المشـــروعة، بـــل 
ـــوه مــن الرجــال والنســاء والأطفــال. أمــا  يبحثـون عمـن يقتل
بالنسبة لمن يعنيهم احترام القانون الإنساني، فالسؤال الحقيقـي 
فيمــا يتعلــق بجنــين وغيرهــا مــن المــدن ومخيمــــات اللاجئـــين 
الفلسطينية إنما يتعلق في المقام الأول بالكيفية التي أصبحت ا 
هذه المناطق المدنية مراكز للأنشطة الإرهابية. فقد قُضي علـى 
الطـابع المـــدني لمخيمــات اللاجئــين المذكــورة، رغــم وضــوح 
ــــن  أحكــام القــانون الإنســاني الــدولي، وقــرارات مجلــس الأم
ـــــها القــــراران ١٢٩٦ (٢٠٠٠) و ١٢٠٨  المتكـــررة، بمـــا في

 .(١٩٩٨)
هل يتساءل أي شخص عن الكيفية التي يمكن ـا أن 
توجـد هـذه المسـتودعات الكبـيرة مـــن الأســلحة والمتفجــرات 
ومصـانع القنـابل فيمـا يفـترض أنـه مخيـم مـدني للاجئـين تديـره 
الأمم المتحدة؟ فلـم نكـد نسـمع كلمـة مـن اتمـع الـدولي أو 
مـن الأمـم المتحـــدة أو مــن أي وكالــة إنســانية طيلــة أســابيع 
ـــــا يتســــلحون  وأشـــهر وســـنوات، كـــان الإرهـــابيون خلاله
ويتخـــذون أمـــاكن لإقامتـــهم داخـــل هـــذه المخيمــــات. ولم 
ـــــح  يســــتجب الكثــــيرون إلا الآن، بعــــد أن اضطــــرت مذاب
الإرهابيين إسرائيل للتدخل، ولكي يشيروا بأصابع الاـام إلى 
الأعمــال الــتي تقــوم ــا إســرائيل بــدلاً مــن الــتي يقــوم ــــا 

الإرهابيون. 
إن إسرائيل تنفر من اضطرارها لاستخدام العنـف رداً 
على تقاعس الفلسطينيين المزري عن الوفاء بالتزامام. وعلينا 
التزامـات يمليـها القـانون الـدولي، وقـد بذلنـا قصـــارى جــهدنا 
رغـم الادعـاءات، في ظـروف بالغـة الصعوبـة، لحمايـة المدنيــين 
والموظفين الدوليين الذين كانوا معرضين للخطر من الحالـة في 
الميـدان. ويمكنـني أن أســـوق أمثلــة كثــيرة مــن بلــدان أخــرى 
عبأت قواا لمواجهة الإرهاب بطريقة أقل حرصاً وأقـل تميـيزاً 
من ذلك بكثير، وفعلت ذلك دون أن تتعـرض لتمحيـص مـن 

جانب مجلس الأمن. 

ولا يملــك لأحــد أن ينكــر صعوبــــة الحالـــة ومعانـــاة 
المدنيين. ولا بد من عمـل كـل شـيء ممكـن لكفالـة حمايتـهم. 
ولا جدال في أن هذا يجب أن يبدأ بإاء اسـتخدام الإرهـابيين 

للمدنيين والمنشآت المدنية بشكل كامل. 
ولا يتضح نمط تشويه الآثار المدنية وإسـاءة اسـتعمالها 
بجـلاء كمـا يتضـح في الحالـة عنـد كنيسـة المـهد، الـتي لا يـــزال 
المسلحون يطلقون منها النار علـى الجنـود الإسـرائيليين. ومـن 
ـــدي أن اســتخدام  الواضـح في كـل مـن القـانون العـرفي والتقلي
الممتلكات الثقافية، كالأماكن المقدسـة، لدعـم هجـوم مسـلح 
يشكل جريمة من جرائـم الحـرب. والواقـع أن القـانون الـدولي 
قد أوضح، كما أوضحت الكثير من الـدول، بمـا فيـها أعضـاء 
هـذا الـس، أنـه عندمـا تسـتخدم هـذه الآثـار علـى نحـــو غــير 
ـــها كمقتنيــات  مشـروع لأغـراض عسـكرية، فإـا تفقـد حمايت

ثقافية وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة. 
ـــى المســلحين  وبـالرغم مـن هـذا فلـم تـرد إسـرائيل عل
الذيـن يحتجـزون كنيسـة المـهد رهينـة لهـم. بـل مـا زلنـا نحــاول 
التفاوض مع المختبئين بداخلها لكي نتوصل إلى تسـوية خاليـة 
ــــد الموجـــودون  مــن العنــف لهــذا الجمــود في الموقــف. ولم يب
بداخلــها إلى الآن أي اهتمــام بإــاء هــذه الأزمــة علــى نحـــو 
ـــن يحــرز مجلــس الأمــن تقديــراً بقبولــه  سـلمي. وهنـا أيضـاً، ل

ادعاءات مشوهة ولا أساس لها من الواقع على أا حقيقة. 
وقد أحرز شيء من التقدم خلال الزيارة التي قـام ـا 
وزير الخارجية باول إلى المنطقة. ويحدونـا الأمـل في أن يكفـل 
اسـتمراره في بـذل جـــهوده وتدخــل الإدارة الأمريكيــة عــودة 
الطرفـين إلى المسـار الصحيـح. ونـأمل في هـذا الصـدد أن تجـــد 
ـــها رئيــس الــوزراء شــارون،  مبـادرة مؤتمـر السـلام الـتي طرح
وملاحظاتـه الإيجابيـة فيمـــا يتعلــق بمقــترح الســلام الســعودي 
واستعداده للتفاوض مع القادة العرب المعتدلين آذاناً صاغية. 
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كذلـك نجحـت زيـارة بـاول في دئـة الحالـة نوعـاً مــا 
على الحدود الشمالية، رغم تقاعس الـس عـن اتخـاذ إجـراء. 
وليـس معـنى هـذا أن الحالـة قـد تمـــت تســويتها، فليــس هنــاك 
ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة. إذ يواصل حـزب االله نزعتـه 
الحربية. ولا تزال حكومة لبنان تخضع لالـتزام دولي بتصحيـح 
هذه الحالة علـى الفـور والحيلولـة دون أي اسـتئناف لهجمـات 

حزب االله غير القانونية عبر الخط الأزرق. 
ويجـب علـى الـــس أن يضــع في حســبانه أيضــاً أنــه 
طوال الفترة التي شـن فيـها حـزب االله هجماتـه، عجـز وجـود 
عسكري مسلح معترف بـه دوليـاً في المنطقـة عـن وقـف هـذه 
الهجمات. والواقع أنه بالرغم مـن انسـحاب إسـرائيل الكـامل 
ـــة في لبنــان، فقــد  والثـابت، ووجـود قـوة الأمـم المتحـدة المؤقت
تواصـل الإرهـاب المنبعـث مـن لبنـان دون أن يفقـد شـــيئاً مــن 

حدته تقريباً. 
فهل هناك أي أسـاس مشـروع للاعتقـاد بـأن النتيجـة 
ســتختلف علــى الإطــلاق بقيــام وجــود مــن هــذا القبيـــل في 
الأراضـي الفلسـطينية؟ هـل سـتصادر أي قـوة دوليـة الأســـلحة 
غـير القانونيـة، وتعـترض سـبيل مرتكـبي الهجمـات الانتحاريـــة 
بالقنابل وتبحث عن المتفجرات المخبـأة؟ هـل سـتوقف المبـالغ 
التي يدفعها الرئيـس عرفـات نفسـه للانتحـاريين؟ هـل سـتفعل 
أي شيء سوى ردع إسرائيل عن القيام بإجراءاا بينما تمكّن 
الإرهـاب الفلســـطيني مــن الاســتمرار دون عــائق، في انتــهاك 
للاتفاقات الموقعة وللقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠٢)، وذلـك، بحمايـة 

من درع يحظى بمباركة دولية؟ 
إن الوجود الدولي، كما جاء في تقرير ميتشيل وكما 
تكرر القول من جانب جميع أعضاء اتمع الدولي تقريباً، لـن 
يؤدي دوراً مفيداً ولا يمكــن أن يقـوم بـدون موافقـة الطرفـين. 
وقد أوضحت إسرائيل أننـا نقبـل فكـرة وجـود طـرف ثـالث، 
هـو مراقبـون أمريكيـون للإشـراف علـى تنفيـذ خطـــتي تينيــت 

وميتشـيل، ونحـن علـى اسـتعداد للنظـر بعـين القبـول في وجـود 
دولي يتم في سياق تسوية شاملة. ولكننا لا نسـتطيع أن نضـع 
ثقتنـا في وجـــود دولي قــوي قــد لا يكــون فعــالاً في مواجهــة 

استراتيجية الإرهاب الفلسطيني المستمرة. 
وإذا كـان كـلا الطرفـين قـــد قبــلا الرؤيــة الــواردة في 
ــاً إلى  القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المتمثلـة في دولتـين تعيشـان جنب
ـــا قــد قبــلا  جنـب داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ـا، وإذا كان

بتينيت وميتشيل، فكيف وصلنا إلى حيث نحن الآن؟ 
إن إسرائيل ليست في حرب مع الشـعب الفلسـطيني. 
ولسـنا في حـرب مـع أمـــل الفلســطينين في إقامــة دولــة. وقــد 
برهنـا علـى ذلـك في كـــامب دافيــد وفي طابــا. وإنمــا نحــن في 
حرب مع الإرهاب ومع من لم يعقدوا العزم علـى خلـق دولـة 
فلسطينية، بل على تدمير الدولـة اليهوديـة. وقـد حـان الوقـت 
ليواجه اتمع الدولي حقيقــة أن هـذا الاتجـاه الرافـض موجـود 

على أرفع أنساق السلطة الفلسطينية. 
واسمحوا لي بأن أسوق مثـالاً واحـداً، وهـو نبـذة مـن 
وثيقة مؤرخة ١٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ صـادرة مـن مكتـب 
الرئيــس عرفــات وموجهــــة إلى مواطنـــين عـــرب بـــارزين في 
إسرائيل. ويحثهم فيها الرئيـس عرفـات علـى دعـم الانتفاضـة، 
ـــوا المقاومــة  علـى أن �يرسمـوا بـالدم خريطـة الوطـن� ويواصل
ـــــذ عــــام  الصـــامدة في �المـــدن الواقعـــة تحـــت الاحتـــلال من

�١٩٤٨. وكتب الرئيس عرفات قائلاً: 
�سـوف تظـل هـي انتفاضـة الشـعب الواحــد 
ـــة  وانطلاقـة الـدم الواحـد... . وسـتظل انتفاضـة طويل
الأمــد للغضــب ... انتفاضــة طويلــة للاســتقلال ... 
ــــيرة حـــتى  انتفاضــة أجيــال لا تحصــى ســتواصل المس

يتحقق حلمنا الوطني الأسمى.� 
هل هذا هو صـوت الاعتـدال والتعـايش الـذي يتوقـع 
أن يحفز إسرائيل على الكف عن القتال والسـعي إلى السـلام؟ 
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وهـل هـذه هـي لغـة مـن تخلـى عـن العنـف والإرهـــاب، ومــن 
يسعى للتفاوض على حل وسط؟ 

إن مجلـس الأمـن لـن يخـــدم قضيــة الســلام في الشــرق 
الأوسط بإدانته الأعمال الإسرائيلية وتجاهله العنف والإرهاب 
والتحريض الذي مـا فتـئ يصـدر عـن القيـاد الفلسـطينية. لقـد 
اعــترف القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠١) بذلــك ضمنــا بدعوتـــه إلى 
وقف جاد لإطلاق النار وإلى التعاون مع الجـنرال زيـني، جنبـا 
إلى جنـب مـع الانسـحاب الإسـرائيلي. علمـا بـأن الانســحاب 
الإسـرائيلي قـد بـدأ بـالفعل، وأن رئيـس الـــوزراء شــارون قــد 
أوضـــح أن الانســـحاب سيســـتمر ويتـــم تعجيلـــه في الأيــــام 
القادمـة. ومـا زالـت بقيـة القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠١) تنتظـر مــن 

الجانب الفلسطيني أن يهتم ا. 
إن أفضل أمل في السلام يتأتى عندمـا يطـالب اتمـع 
الدولي الجانبين بتنفيذ ما اتفقـا عليـه بـالفعل، لا بتقـديم المزيـد 
من التنازلات للإرهاب. ولنستفد مما تحقق من تقدم علـى يـد 
وزيــر الخارجيــة بــاول، ولنعمــل علــى تنفيــذ الإطــار القـــائم 
للاتفاقــات الــتي ســتؤدي بنــا إلى ســلام عــادل ودائــم لكـــلا 

الشعبين. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ـــوه إلى الجلــوس إلى طاولــة الــس والإدلاء  ممثـل تونـس. أدع

ببيانه. 
الســيد مجــدوب (تونــس) (تكلــم بالعربيــة): الســـيد 
الرئيس، أود في البداية أن أتقدم إليكم باسـم اموعـة العربيـة 
الـتي أتشـــرف برئاســتها هــذا الشــهر بعبــارات الشــكر علــى 
استجابتكم السريعة لطلـب عقـد هـذه الجلسـة الفوريـة لـس 
الأمـن للنظـر مجـددا في الوضـع الخطـير الـذي تعيشـه الأراضـــي 
الفلسـطينية المحتلـة وخاصـة منـها المنـاطق الـــتي تخضــع للســلطة 
الوطنية الفلسطينية والتي أعادت القوات الإسرائيلية احتلالها. 

وتكمن أهمية هذه الجلسـة في كوـا تـأتي بعـد المهمـة 
التي قام ا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي السـيد كولـن بـاول إلى 
المنطقة والتي علق عليها اتمع الدولي بأسره كل الآمال نظرا 
لمـا يـهدد أمـن منطقـة الشـــرق الأوســط بــل والســلم والأمــن 
الدوليــين مــن مخــاطر علينــا جميعــا التفكــير مليــا في عواقبــــها 

وانعكاساا على مختلف الصعد. 
لقـد أحبطـت آمالنـا جميعـــا في تطبيــق أحكــام القــرار 
١٤٠٣ (٢٠٠٢) بســبب السياســة الانتحاريــــة الـــتي أصبـــح 
ـــها كمذهــب لرفــض كافــة  رئيـس وزراء إسـرائيل يعتمـد علي
قرارات الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن بـالخصوص، وذهـب بـه 
الأمر إلى حد الاستهزاء بمختلف النداءات الدوليـة الـتي طالبتـه 
وما زالت تطالبه بتوخي التعقل وبعد النظـر وتـلافي المزايـدات 
السياسـية واللعـب بمصلحـة الشـــعبين الفلســطيني والإســرائيلي 

على حد سواء، بل وبأمن وسلامة اتمع الدولي بأسره. 
إن ما يقترفه الجيش الإسرائيلي بأمر مباشر من رئيس 
الوزراء أريال شارون يعد في نظر اتمع الـدولي ذات تبعـات 
خطيرة للغاية من منظور القانون الـدولي والأعـراف السياسـية 

وحتى الأخلاق الإنسانية. 
إن محاصرة شعب بأكمله، واعتماد مختلف الأسـاليب 
لتجويعه ومنعه من أبسط حقوق النجدة والتداوي، ومواصلـة 
التنكيـــل بـــاللاجئين في المخيمـــات وخاصـــــة مخيــــم جنــــين، 
وارتكاب مذبحة شاملة لسـكانه الأبريـاء، أمـور تعتـبر في نظـر 
القـانون الـدولي الـذي نحتكـم إليـه جميعـا جرائـــم حــرب ضــد 

الإنسانية بما فيها جرائم التصفية والإبادة العرقية. 
ورغــم منــع وســائل الإعـــلام الدوليـــة والمؤسســـات 
ـــير الحكوميــة وحــتى الإســرائيلية مــن  الإنسـانية والمنظمـات غ
دخـــول المخيمـــات والوقـــوف علـــى الحقـــائق في خصــــوص 
تصرفات الجيش الإسـرائيلي، فقـد ثبـت أن جرائـم حـرب قـد 
اقـترفت في حـــق الشــعب الفلســطيني. وشــهدت علــى ذلــك 
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ـــاب  �منظمـة مراقبـة حقـوق الإنسـان� الـتي تحدثـت عـن العق
ــــن  الجمــاعي المســلط علــى المدنيــين الفلســطينيين العــزل الذي
يخضعون للتصفية الجسدية وللإيقاف والاحتجاز التعسفي ممـا 
اعتبرتـه هـذه المنظمـة والعديـد مـن المنظمـات الأخـرى جرائـــم 
حرب محرمة تحريما قطعيا بموجب القانون الدولي. وقد منعـت 
السلطات الإسرائيلية قبـول أي شـكل مـن أشـكال التثبـت في 

ما يتناقل من أخبار مريعة عما يحدث داخل المخيمات. 
ومـا منـع السـيدة مـاري روبنســـن، المفوضــة الســامية 
لحقوق الإنســان، مـن الانتقـال إلى الأراضـي المحتلـة علـى رأس 
وفد دولي بمقتضى قرار ملزم صادر عن لجنـة حقـوق الإنسـان 
التي ما زالت منعقدة بجنيف، إلا محاولـة مـن إسـرائيل لكسـب 
الوقـت حـتى تتمكـن مـن محـو مـا تبقـى مـن آثـار الجرائـم ضــد 
الإنسـانية الـتي اقترفتـها داخـل المخيمـات الفلسـطينية وخـــارج 

هذه المخيمات. 
إن التطـورات المؤسـفة الـتي عشـناها منـذ اتخـاذ القـرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) تضعنـا في حـيرة تجـاه مصداقيـة هـذا الــس 
الذي لجأ إلى اتخاذ قرار ثان ألا وهو القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ثم القـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) مـــن أجــل إجبــار إســرائيل علــى 
الامتثال للشرعية الدولية والإرادة الجماعية التي عبر عنها هـذا 

الس الموقر. 
واللجوء المتعدد والمتكرر لس الأمن الذي استصدر 
كل هذه القرارات يرمي إلى تلافي انزلاق الوضع إلى مسـتوى 

قد يصعب فيما بعد التحكم في مساره وحصر انعكاساته. 
وممـا نطـالب بـه اليـوم مـرة أخـرى هـو تثبيــت الإرادة 
الدولية دون تنصل مـن المسـؤوليات أو الاسـتناد إلى مقومـات 
غير تلك التي ينـص عليـها القـانون الـدولي ومختلـف الأعـراف 

الإنسانية والأخلاقية وغيرها. 
يجـب أن نقـول كفـى لمـــن تخطّــى عمــدا مســتلزمات 
التعايش السلمي ولمن جعل من خرق وانتهاك القانون الـدولي 

أسلوبا في التعامل السياسـي. إـا مسـؤوليتنا جميعـا وعلينـا أن 
ـــامل. إن  نتحملـها دون اختـلاف في المعايـير أو تفضيـل في التع
القـانون الـدولي مفـهوم شـــامل ومتكــامل والانتمــاء إلى هــذه 
اموعة الدولية يجب أن يخضـع إلى معيـار احـترام الالتزامـات 

الدولية والوفاء بمقتضيات ميثاق منظمتنا. 
وإن احــترام وتطبيــق قـــرارات مجلـــس الأمـــن يجـــب 
ألا يكــون محــل تــردد أو اســــتهزاء، وإلا فَقَـــد هـــذا الـــس 
مصداقيته وسلطته القانونية التي يستمدها من ميثاق المنظمة. 

وأمــام اســتمرار رفــــض إســـرائيل الامتثـــال لـــلإرادة 
الجماعيــة فمــن المحتــم إذن تدويــل حــــل الصـــراع القـــائم في 
ــــل  فلســطين، وذلــك عــن طريــق الــتزام أكــثر فعاليــة مــن قب
الأطــراف الدوليــة المعنيــة، وخاصــة منــها الولايــات المتحـــدة 

الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي. 
المطلـوب في هـذا الصـدد، أولا، إجبـار إسـرائيل علــى 
الانسـحاب الفـوري، وبـدون قيـد أو شـرط أو مراوغـــة، مــن 
ــع  المـدن والقـرى الفلسـطينية الـتي أعـادت احتلالهـا؛ ثانيـا، الرف
الفـوري لكافـة العراقيـــل الــتي تضعــها ســلطة الاحتــلال أمــام 
المنظمات الإنسانية، كمنظمة الصليب الأحمر الدولية ووكالـة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونــــروا)؛ ثالثــــا، الســــماح الفــــوري للمنظمـــــات 
الإنسانية بالدخول، خاصة إلى مخيـم جنـين، لمسـاعدة المدنيـين 
العزل على الحصول على المعونة الدولية؛ رابعا، الرفع الفوري 
للحصار المفروض على العديد من الأماكن المقدسـة، بمـا فيـها 
كنيسة المهد، التي مـن المتوقـع أن تقـترف فيـها جريمـة إنسـانية 
لن تمحى من الضمـير العـالمي؛ خامسـا، العـدول عـن المطالبـة 
بـترحيل الفلسـطينيين مـن أراضيـهم، ممـــا يعتــبر جريمــة حــرب 
بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة؛ سادسا، رفع الحصار المفـروض 
ـــادة الفلســطينية والتوقــف الفــوري عــن اســتهداف  علـى القي
رموزها ومقوماا السيادية؛ سابعا، تمكين سيارات الإسـعاف 
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والعاملين في حقل الإغاثة الإنسانية مـن حريـة التنقـل والعمـل 
في كافـة الأراضـي المحتلـة؛ ثامنـا، التوقـف عـــن عمليــة التعتيــم 
الإعلامـي والمغالطـة وقلـب الحقـائق وتمكـــين وســائل الإعــلام 
والمنظمـات الإنسـانية مـن الوقـــوف علــى حقــائق مــا اقــترف 
ويقـــترف ميدانيـــا في حـــق المدنيـــين الفلســـطينيين؛ تاســـــعا، 
الاسـتجابة إلى طلـب الســـيدة مــاري روبنســن والوفــد الــذي 
تقـوده للقيـام بمهمـة تقصـي حقـائق في الأراضـي المحتلـة، تلـــك 
المهمة التي أنيطت بعهدا بمقتضى قرار اللجنة الدولية لحقـوق 
الإنسـان؛ عاشـرا، تكليـف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ببعــث 
لجنـة دوليـة لمراقبـة مـا جـرى ومـا تواصـل ســلطات الاحتــلال 

الإسرائيلية اقترافه، خاصة في المناطق التي أعادت احتلالها. 
إن هـذه المطـــالب الــتي نــادت ــا مختلــف الأطــراف 
الدولية والعديد من منظمات اتمع المدني والمنظمات الدولية 
هي الكفيلة وحدها بتقويم الخطأ قبل أن ينجــرف الوضـع نحـو 

ما لا نتمناه جميعا. 
ويبقــى في نظرنــا بعــث ونشــر قــوة دوليــة الضــــامن 
الأنسـب لحمايـة الشـعب الفلسـطيني مـــن البطــش الإســرائيلي 
والوسيلة الأنجع لإعادة مقومات الاسـتقرار في المنطقـة. ونحـن 
نرحب بالمبادرة التي أعلـن عنـها الأمـين العـام اليـوم أمـام هـذا 

الس ببعث هذه القوة الدولية. 
كمـا يبقـى اسـتئناف المسـار السياسـي وحـده الكفيــل 
بفتـح آفـاق التسـوية وتثبيـت الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـــير 
القابلـة للتصـرف في إقامـة دولتـــه إلى جــانب دولــة إســرائيل، 
ــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  عمـــــــلا بمقتضيـــــــات الق
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وبـــالتصور الــــذي اعتمدتــــه 
القمة العربية ببيروت، ذلك التصــور الـذي لقـي كـل المسـاندة 

من قبل اتمع الدولي بأسره. 
(تكلم بالفرنسية) 

سوف أعطي المترجمين الشفويين فرصة لتغيير اللغـات 
وسأتكلم الآن بالفرنسية. 

– أو بالأحرى ينبغـي أن أقـول  منذ ثلاثة أسابيع الآن 
منذ ١٤ شهرا - ونحن نواجـه ظـاهرة غـير مسـبوقة في تـاريخ 
الأمم المتحدة: دولة إسرائيلية تديـن بوجودهـا لهـذه المنظمـة – 
حيث يجب ألا ننسى أن قرارا للأمم المتحدة هو الـذي أسـس 
– تتوسـع الآن وتتعـدى علـى جيراـا  مولدها في عام ١٩٤٨ 

من خلال مصادرة أراضيهم وترتكب الآن جرائم حرب. 
إننــا نظــن أننــا نحلــم، لأننــا لا نــرى إســرائيل وهــي 
تتحدى القانون الدولي فحسـب بـل وتتحـدى أيضـا القـائمين 
بحمايتها. لقد قال لي مثقـف أمريكـي مؤخـرا: �كنـت دائمـا 

أؤيد إسرائيل، ولكني لم أعد أؤيد إسرائيل شارون�. 
ــــرار الـــذي قدمنـــاه إلى  ولهــذا الســبب أعتقــد أن الق
الـس قبـل عـدة أيـــام، والــذي أرجأنــاه احترامــا منــا لوزيــر 
الخارجية كولن باول و �اللجنة الرباعية�، هو تنبيـه للضمـير 
الغربي، الذي لم نيأس منـه أبـدا. وأنـا مـن الذيـن يؤمنـون بـأن 
أمام الس اليوم فرصة لتهدئة شياطين إسرائيل الجديـدة هـذه 
الـتي لا يعـترف ـا كثـيرون، ولتنويـر الذيـن يؤيـدون إســرائيل 
عن الآراء العربية التي يلهبها الظلم، ولكي يقر بأنـه – إذا أراد 
ـــع، فــلا يجــوز أن يكتــب هــذا  المـرء تطبيـق قـانون علـى الجمي
ـــتي  القـانون بمكيـالين ومعيـارين. وأود أن أصـدق أن أمريكـا ال
اكتشفناها في شبابنا، وبقيمها العالمية، لا يمكن إخضاعـها إلى 

أهواء التطرف الوطني الجامح لحزب الليكود المتطرف. 
ـــا، مــن  وأنـا أعـرب عـن أملنـا في أن نـرى كـل أوروب
المحيــــط الأطلســــي إلى بحــــر قزويــــن – أوروبــــا الفرنســـــيين 
والبريطـــانيين، وأوروبـــا الـــــنرويجيين، وأوروبــــا الأيرلنديــــين 
وأوروبا البلغاريين، تضافر جهودها مع جهود روسيا والصين 
وجهود دول عدم الانحيـاز في الـس، وأن تقـول: نحـن نريـد 
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عالما عادلا، وعالما متحضرا، ونرفض سلوك إسرائيل الخارجـة 
عن القانون. 

لعــل أعضــــاء الـــس يفكـــرون في معانـــاة الشـــعب 
الفلسطيني، الذي يقـول إنـه مسـتعد للتضحيـة بــ ٧٥ في المائـة 
مـن مسـاحة أرضـه التاريخيـة حـتى يتمكـــن مــن العيــش بجــوار 
إسرائيل. وعلى إســرائيل أن تثبـت أن ابـن العـم هـو جـزء مـن 

العائلة، وبالتالي لا يمكنه أن يظل خاطفا إلى الأبد. 
ـــية علــى  لقـد وضـع العـالم العـربي كـل أوراقـه السياس
الطاولـة في قمـة بـيروت: أي وضـع حـد للأعمـال العدائيــة إلى 
ـــع والتعــاون. لمــاذا لم يغتنــم الســيد  جـانب الاعـتراف والتطبي
شارون الفرصة ليقول بالضبط ما هـو مسـتعد لعملـه لإخـراج 
المنطقة من الأزمة؟ أخشى أن يكون من النوع الذي لا يمكـن 
إصلاحـــه، لكن لنترك الذيــن يتعـاملون معـــه ويتركونـه علـى 
ما يبدو يفلت من العقاب على كل شيء ينالون شرف إنقـاذ 
– دالاس بشكل مثالي من معالجتـها  حالة تمكن فريق آيزاور 
في ظـروف مماثلـة جـــدا مــع ديفيــد بــن غوريــون. ويجــب أن 

يكون فريق بوش – باول قادرا على إنجاز القدر نفسه. 
لقـد قيـــل في كثــير مــن الأحيــان إنــه لا يوجــد حــل 
عسكري لهذا الصراع، لكن التوصل إلى حل سياسي يتطلـب 
عقلية سياسية. ومن العبث الخلط بين الإرهاب - الذي يعتبر 
شنيعا ومدانا لأنه يضرب الأبرياء - بحركة تحرير وطني، لأنـه 
يجب ألا يغيب على البال أن الفلسطينيين قاسوا من الاحتلال 
مدة ٣٥ سنة. ولا بد مـن تلبيـة التطلـع الفلسـطيني إلى الحريـة 
والاســتقلال والدولــة بجــانب الحــق الإســرائيلي في الأمــــن - 
وأكرر، بجانب الحق الإسرائيلي في الأمن. ذلك ما فتئ زملاء 
الرئيس عرفات يقولونه كـل يـوم علـى قنـاة سـي إن إن وكـل 

قناة تلفزيونية أمريكية. 
وعندما تجعل الإرادة السياسية نفسها ملموسـة، فإننـا 
سـوف يتعـين علينـا أن نعـود إلى الفكـرة الـتي طرحـها الرئيــس 

تبناهــا منــــذ ذلـــك  بن علي قبل سنتين في قمة القاهرة – والتي
ـــا  الحـين عـدد مـن رجـال الدولـة، ولا تـزال تحظـى بتـأييد أمينن
ــــددة  العــام الباســل والشــجاع - بإرســال قــوة اعــتراض متع
الأطراف. و يمكن أن يفترض أن كل أعمـال العنـف سـتنتهي 
عندمــا يتــم إرســالها. فلــن يتجــرأ أي مــن الطرفــين، اللذيـــن 
ــوة،  نعتبرهمـا مسـؤولين، علـى خـرق الهدنـة. وسـتقوم هـذه الق
الـتي يوصـي ـا السـيد عنـان، لأنـــه يعتقــد بحــق بــأن توقيتــها 
مناسب، بمراقبــــة الوضـــــع والتدخـــل إذا دعـت الضـرورة - 
لا سـامح االله. وقـد أثبـــت التــاريخ المعــاصر نجــاح مثــل هــذه 

المشاريع. 
الآن، يجب أن نحافظ على يقظتنا بمشروع القرار هذا 
ـــل أبيــب: �اســحبوا قواتكــم مــن البلــدات والقــرى  ونخـبر ت
ـــرارات  والأمـاكن المقدسـة. لا تمسـوا عرفـات بسـوء. طبقـوا ق
مجلس الأمن. أوقفوا أعمالكم الوحشـية. اسـتقيموا كمـا يـأمر 

القانون�. وعندئذ سيتحقق السلام. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أود أن أعلم الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل جمهوريـة إيـران الإسـلامية يطلـب فيـها 
دعوتـه للاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـــدول أعمــال 
الس. ووفقا للممارسة المتبعة، أعتزم، بموافقة الس، دعـوة 
ذلـك الممثـل إلى الاشـــتراك في المناقشــة دون حــق التصويــت، 
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعــوة مــن الرئيــس شـــغل الســـيد نجـــاد حســـينيان 
(جمهورية إيران الإسـلامية) المقعـد المخصـص لـه بجـانب قاعـة 

الس. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل مصر. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
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السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـم بالعربيـــة): اليــوم، 
مـرة أخـرى، يعـود مجلـس الأمـن إلى تنـــاول النتــائج المأســاوية 
للعـدوان الإسـرائيلي الـذي تعرضـت لـه الأراضـي الفلســـطينية 
والشــعب الفلســطيني ومؤسســــاته والبنيـــة الأساســـية لحياتـــه 
واستهانة حكومة إسرائيل بقرارات الأمـم المتحـدة، وقـرارات 
هذا الس خلال الأسابيع الأخـيرة الـتي طالبتـها بالانسـحاب 
مـن المـدن والقـــرى والأراضــي الــتي دخلتــها عدوانــا وجــورا 
واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بخصـــوص معاملـــة المدنيـــين أثنــــاء 
النـــزاعات المســلحة، متحديــة بذلــــك كـــل القيـــم والمبـــادئ 
القانونيــة والإنســانية، ممــا لا يمكــن إزاءه أن يصمــــت العـــالم 
المتمدين ولا يتخذ إجراءات رادعة تؤكـد أنـه لم ينـس دروس 
ـــة ضــد  القـرن المـاضي حـين وقـف اتمـع الـدولي وقفـة حازم
العدوان فهزمه وأرسى قواعد عالم جديد يتعرض اليـوم لتحـد 
سـافر يجـب أن نواجهـه حـتى لا يتكـرر التـاريخ وحـــتى نؤكــد 
رفضنـا للمعايـير المزدوجـة ولخـــرق القــانون الــدولي ولسياســة 

العجرفة والقوة دون حزم أو ردع من هذا الس. 
إن المطلوب اليوم، مرة أخرى، من هذا الس، ومــن 
ــــة، أن يـــهبوا  كافــة أعضائــه، وبخاصــة ذوي العضويــة الدائم
للدفاع عن قواعـد القـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي 
ويفرضوا احترامها على سلطة الاحتلال للأراضي الفلسـطينية 

وهي إسرائيل. 
المطلـوب اليـــوم، أن يتحــرك الــس وبشــكل حــازم 
وفوري لإيفاد بعثة من أعضائـه للتحقيـق فيمـا ألحقـه العـدوان 
الإسـرائيلي بـالمدن الفلســـطينية مــن تدمــير، ومــا ارتكبــه مــن 
جرائم ضد أبناء شـعب فلسـطين ومـا أصـاب البنيـة الأساسـية 
من خراب وأن ترافـق هـذه البعثـة، كـل الأجـهزة والمنظمـات 
والمؤسسات التابعة للأمم المتحـدة أو أمينـها العـام والعاملـة في 
حقل المعونة الإنسانية وحقوق الإنسان، علـى أن تقـدم البعثـة 
تقريرا للمجلس خلال أسبوعين يمكن على أساسه النظر فيمـا 
يمكن للمجتمع الدولــي القيـــام بـه مـن إجـراءات قانونيـة إزاء 

مـا حـدث ويحـدث لكـي يعـرف المتطـاولون علـــى الحــق أــم 
ليسوا بعيدين عن يد العدالة. 

والمطلوب اليوم أيضـا، وبشـكل فـوري، هـو تصديـق 
مجلس الأمن على إيفاد قـوة دوليـة تكـون مهمتـها التـأكد مـن 
الانسحاب الإسرائيلي الكـامل مـن الأراضـي والمـدن والقـرى 
الفلسـطينية الـتي أعيـد احتلالهـا مـع ايــة آذار/مــارس المــاضي 
وحـتى اليـوم. ويكـون مـن مـهام القـوة أيضـــا الإشــراف علــى 
تنفيـذ وقـف إطـلاق النـار وأعمـال المواجهـة المسـلحة والعنــف 
وحماية الشعب الفلسطيني وضمـان عـدم تكـرار قيـام إسـرائيل 
في المســـتقبل بـــــأي مــــن هــــذه الممارســــات والانتــــهاكات 
والاعتـداءات الـتي وقعـت خـلال الأسـبوعين المـاضيين. وتؤيــد 
ـــترح المتكــامل الــذي طرحــه الســيد  مصـر في هـذا الشـأن المق

كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة صباح اليوم. 
إن المطلــوب اليــوم أن يفــــرض مجلـــس الأمـــن علـــى 
حكومـة إسـرائيل احـترام حريـة عمـل هيئـات الإغاثـة الدوليـــة 

والصليب والهلال الأحمر. 
إن المطلوب اليوم أيضا أن يقوم اتمع الدولي بكافـة 
هيئاتـه ودولـه بمـد يـد المعونـة والمســـاعدة للشــعب الفلســطيني 
ــــرعية والمتمثلـــة في الرئيـــس ياســـر  والســلطة الفلســطينية الش
ـــدأ عمليــة إعــادة بنــاء مــا خربتــه  عرفـات وحكومتـه لكـي تب
إسرائيل وما دمره الغزو الوحشي الذي تـرك بصمـات عميقـة 
وجروحا غائرة في الكيان المـادي والنفسـي الفلسـطيني. ونثـق 
بـأن صلابـة الشـعب الفلسـطيني ودعـم كــل القــوى الصديقــة 
وصاحبــة المبــادئ في إعــادة بنــاء كافــة هيئــات ومؤسســـات 
السـلطة الفلسـطينية الـتي سـعت إسـرائيل لتحطيمـها، كفيـــلان 

بتجاوز المحنة الحالية. 
إن المطلـوب اليـوم، وبشـكل فـوري، أن يفـرض هـــذا 
الس وأعضاؤه وبخاصة الدول دائمة العضوية، على حكومة 
إسرائيل أن ترفع حصارها عن مقر الرئيــس الشـرعي المنتخـب 
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للشـــعب الفلســـطيني الرئيـــس ياســـر عرفـــات، وأن تتوقــــف 
إســــرائيل عــــن التعــــرض للمقدســـــات الدينيـــــة المســـــيحية 
والإسلامية، وعلى وجه الخصوص كنيسة المهد التي ما زالـت 

أسيرة العدوان الإسرائيلي.  
ـــلال الأجنــبي لأراضــي أي  إن الحـق في مقاومـة الاحت
شعب هو حـق قـانوني مشـروع أقـره القـانون الـدولي وميثـاق 
الأمـم المتحـدة، والتحـدث بغـير ذلـك خلـط للحقـائق وإنكــار 
للشرعية الدولية، ولا يمكن ولا يتصور أن يطلب من الشـعب 
ـــطة  الفلســطيني أن يقبــل بــالاحتلال واســتعمار أراضيــه بواس
مجموعــات عدوانيــة تقيــم في المســتوطنات ويدعمــها الجيـــش 
الإســرائيلي الــذي ينفــذ سياســة قســرية ضــــد أبنـــاء شـــعب 

فلسطين. 
وتبقـى كلمـة أخـيرة حـول الوضـع المأسـاوي والخطــر 
الذي يشهده الشـرق الأوسـط الآن نتيجـة تصرفـات حكومـة 
إسرائيل، وهو منحـى أو منـهج التحـرك للخـروج مـن الأزمـة 

ومن المواجهة. وهنا، نود أن نؤكد على نقطتين. 
أولا، أنه لا حل عسكريا لهذا الــتراع، وسـوف تصـل 
ـــها إن عــاجلا أو آجــلا إلى هــذه الحقيقــة.  إسـرائيل وحكومت
ــــف  كمــا أن أعمــال المقاومــة والتصــدي للاحتــلال لــن تتوق

إلا بوقف العدوان وإاء هذا الاحتلال. 
ـــق مــن  وثانيـا، أن التسـوية الفلسـطينية ينبغـي أن تنطل
اعـتراف إسـرائيل بضـرورة الانسـحاب الكـامل مـن الأراضـــي 
الفلســطينية المحتلــة منــذ ٤ حزيــران/يونيــــه ١٩٦٧، وتحقيـــق 
الآمـال الوطنيـة المشـروعة للشـعب الفلســـطيني في إقامــة دولــة 
فلسـطين وعاصمتـها القـدس الشـــرقية. وأخــيرا الاتفــاق علــى 
إجــراءات لتوفــير الأمــن للجميــع، وكلــها عنــاصر أصبحـــت 

تحظى بإجماع دولي شامل. 
إن اتمـع الـدولي يجـب أن يسـاند هـذا المفـهوم بكــل 
قــوة وأن يســتعين بالآليــات اللازمــة لإقــرار الســلام العــــادل 

الشامل في كل منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من المرجعيـات 
التي يمليها القانون الدولي والاتفاقات التي أبرمت في إطاره. 

ــــوي أن يـــدرك الجميـــع مســـؤوليام وأن  ومــن الحي
يتصرفـوا علـى أساسـها، آخذيــن في الاعتبــار ضغــوط عنصــر 
الوقـت، وتراكـم الغضـب والكراهيـة. مـن هنـا، فـإن التحـــرك 
الفوري للسيطرة على الموقف، وإيفاد القـوة الدوليـة، وفـرض 
انسحاب إسرائيل من الأراضي الـتي أعيـد احتلالهـا، والتوقـف 
عن العمليــات العسـكرية ضـد السـلطة الفلسـطينية وأراضيـها، 
كلها عناصر مطلوبة وبشكل فوري. ونأمل أن يرتفـع الـس 

إلى مستوى التحديات المطروحة ومتطلبات الموقف الخطير. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثــل باكســتان. أدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الــــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أحمد (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): نجتمـع 
في هذا الس للمرة الرابعة في أقل من أربعـة أسـابيع لننـاقش، 
مـرة أخـرى، الحالـة المـتزايدة الـتردي في الشـرق الأوسـط. إنــه 
مصـدر قلـق للمجتمـع الـدولي بـالفعل أن تتمـادى إســرائيل في 
تحديـها للقـرارات المتلاحقـــة الــتي اتخذهــا الــس في جلســاته 
الأخيرة. وما زالت المأساة في الشـرق الأوسـط تشـكل خطـرا 
مـتزايدا علـى السـلام في المنطقـة. كمـا أـا تمثـل أزمـة إنســانية 
خطــيرة، وصفــها الأمــين العــام، وبحــق، بأــا حالــة إنســـانية 

مروعة. 
لقد كانت ازرة التي وقعت مؤخرا في جنين مفرطة 
ويتعــذر تبريرهــا. ووفقــا لمــا ذكــره المنســــق الخـــاص للأمـــم 
المتحدة، الذي زار المخيم، فإن جنين تبدو مثـل منطقـة حلـت 
ـا كارثـة. ومـا جنـين إلا فصـل آخـر كتبـت ســـطوره بدمــاء 
الأبرياء، بينما ذكريات كل مـن سربرينتسـا وروانـدا لا تـزال 

حية في أذهان الإنسانية تؤرق ضمير البشرية. 
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ولا شـيء يمكـن أن يـبرر القتـل العشـوائي للعشــرات، 
إن لم يكـن المئـات، مـن الفلسـطينيين. لقـد حـدث هـذا رغمــا 
عن قرارات مجلس الأمـن، وتحديـا لهـا. وثمـة حاجـة إلى إجـراء 
تحقيــق دوليٍ فــوري وشــامل ونزيــه. وبينمــا أبــــدى الرئيـــس 
ـــانون الإنســاني بشــجبه  عرفـات احترامـا يسـتحق الإشـادة للق
ـــة الــتي تســتهدف المدنيــين الأبريــاء،  كافـة الهجمـات الإرهابي
يجب على إسرائيل أيضا أن تلتزم بالقانون الإنسـاني والقـانون 

الدولي. 
ومجلــس الأمــن، مــن جانبــــه، لا يمكـــن أن يتجـــاهل 
مسؤوليته الخاصة عــن صـون السـلم والأمـن الدوليـين. ويجـب 
ـــل بمكيــالين عنــد تنفيــذ قراراتــه.  ألاّ يسـمح بالانتقائيـة والكي
وعلـى الـس أن يتخـذ الآن تدابـير ناجعـة وحازمـــة بموجــب 
الفصـل الســـابع مــن الميثــاق لضمــان الوقــف الفــوري لكافــة 
الأعمـال العسـكرية الإسـرائيلية والانسـحاب الكـامل للقــوات 
الإسـرائيلية مـن الأراضـي المحتلـة، إلى جـانب اسـتئناف العمليـة 
ـــة الفلســطينية  السياسـية علـى وجـه الاسـتعجال لتسـوية القضي
وفقـا لقراراتـه بـالذات. إن مصداقيـة الـس وسـلطته المعنويـــة 

ذاا تتوقفان الآن على ذلك. 
وتشـجب باكسـتان قتـل المدنيـين الأبريـاء في المنطقــة. 
ونرحب بدعوة الأمين العام لنشر قوة دولية لضمان سلامتهم 
وإتاحة الفرصة للتحركات الدبلوماسية. ولقد أبرز بيانـه أمـام 
الــس بمــا فيــه الكفايــة الضــرورة الملحــــة للتدخـــل الـــدولي 
للحيلولـة دون تفـــاقم الوضــع المتدهــور بــالفعل. ونحــن نؤيــد 
اقتراحه هذا، ونعتقد أن نشر قوة دولية على الفـور في الإقليـم 
مـن شـأنه أن يوجـد بيئـة مؤاتيـــة لوقــف العنــف، ومــن شــأنه 
كذلك أن يمهد الطريق لإعـادة العمليـة السـلمية إلى مسـارها. 
ويتوجب على الـس أن يـأذن علـى الفـور بنشـر تلـك القـوة 

المتعددة الجنسيات. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المـدرج اسمـه 
على قائمتي هو ممثل جنوب أفريقيـا. وإني أدعـوه إلى الجلـوس 

إلى منضدة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ها نحن نجتمع – مرة أخرى للإعراب عن بالغ قلقنا لعدم قيام 
إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمــن. والحـق أنـه مـا زال علـى 
إسـرائيل أن تنفـذ قــرارات مجلــس الأمــن ١٣٩٧، و ١٤٠٢، 
ــــها عـــن تنفيـــذ هـــذه  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وقــد أدى امتناع
القرارات إلى إحباط جهود اتمع الدولي لتحقيق وقـف جـاد 
ـــار واســتئناف المفاوضــات. فمــا زالــت إســرائيل  لإطـلاق الن
تواصـل تدمـــير البنيــة الأساســية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
وتضــع قادــا المنتخبــين شــرعيا تحــــت الحصـــار. ولا يمكـــن 
السماح باستمرار تجاهلها المتعمد لس الأمن. ولا بد لـس 
الأمــن الآن أن يتخــذ مــن الاجــــراءات الحاسمـــة مـــا يضمـــن 
الامتثـال لقراراتـه امتثـالا تامـا وفوريـا وغـير مشـروط واحــترام 
القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعـام 
١٩٤٩. ولذلك، فإننا نؤيد دعـوة الأمـين العـام مجلـس الأمـن 
إلى الإذن بنشر قوة محايدة متعددة الجنسيات لديها الاسـتعداد 
للعمل مع الطرفين على إـاء دائـرة العنـف، ونحـن نتفـق علـى 
أن هذه القوة تحتاج إلى ولاية قوية، وقوة موثوقة، وأن يكــون 

حجمها كافيا لأن تنهض بولايتها. 
وأود أن أؤكد على ما نـادى بـه الرئيـس مبيكـي مـن 
ضرورة كسر سلسلة العنف في الشرق الأوسط. فقد قـال إن 
من الضروري إـاء حـوار السـلاح لتمـهيد الطريـق إلى حـوار 

السلام: فالعنف لا يعطي حق الاعتراض على السلام. 
ـــق إزاء  إن حركــة عــدم الانحيــاز يســاورها بــالغ القل
التقارير التي تفيد بمقتل أعداد كبيرة مـن المدنيـين في الأراضـي 
المحتلـة، ولا سـيما في مخيـم جنـــين للاجئــين، علــى يــد قــوات 
ــــم جنـــين  الدفــاع الإســرائيلية. وقــد تحــدث المقيمــون في مخي
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للاجئـين عـن مذابـح ارتكبـها الجنـود الإسـرائيليون وعـن دفــن 
الفلسـطينيين سـرا في مقـابر جماعيـة. ولا يخفـى أن الوقـت قـــد 
حان لتطلب الأمم المتحدة من الأمين العام إجراء تحقيق محــايد 
للتعرف على كامل نطاق الأحـداث المأسـاوية الـتي وقعـت في 

جنين. 
ـــأن الأحــداث الــتي وقعــت في جنــين ليســت  علمـا ب
إلا جـزءا مـــن أزمــة أكــبر بكثــير تتعلــق بالشــؤون الإنســانية 
وحقــوق الإنســان في الأراضــــي المحتلـــة، بمـــا فيـــها القـــدس. 
وكمــا أوضــح الأمــين العــام، فــإن القــوات الإســــرائيلية قـــد 
أهدرت على نطـاق واسـع المبـادئ الإنسـانية الدوليـة ومعايـير 
حقـوق الإنسـان. ولا بـد لـس الأمـــن مــن أن يدعــم طلــب 
ــــأن تفتـــح إســـرائيل البـــاب علـــى مصراعيـــه  الأمــين العــام ب

للوكالات والخدمات الإنسانية. 
ولا يمكـن لـس الأمـن أن يسـمح باســتمرار حصــار 
ــــس عرفـــات. ولا يمكـــن أن نتوقـــع مـــن الســـلطة  مقــر الرئي
الفلســطينية أن تمــــارس ســـيطرا علـــى الوضـــع في حـــين أن 
زعماءها المنتخبين معزولون، وبنيتها الأساسية يجــري تدميرهـا 
مع سبق الإصرار والترصد. كما أن الوضع المتـأزم في كنيسـة 
المهد الــتي يقدسـها النـاس في فلسـطين وسـائر العـالم، لا يمكـن 

السماح باستمراره ولو للحظة. 
كما يساورنا بـالغ القلـق لاعتقـال إسـرائيل للمدنيـين 
الفلســطينيين وقــادم. علمــا بــأن اســــتمرار اعتقـــال القـــادة 
الفلسـطينيين لـن يعـزز السـلام ولا الحـوار السياسـي، وســوف 
يعتـبره الشـعب الفلسـطيني واتمـع الـدولي بأسـره دليـلا علــى 
عدم جدية إسـرائيل في اتخـاذ تدابـير لتحقيـق حـل سـلمي يتـم 

التوصل إليه عن طريق التفاوض. 
لقـد قـدم أعضـــاء حركــة عــدم الانحيــاز العديــد مــن 
المقترحات العملية، والتي لم يعتمدها مجلس الأمن بعـد، حـول 
كيفية معالجة الوضع القائم على الأرض. وتعتقد حركة عـدم 

الانحياز أنه لا يمكن في اية المطاف تحقيق سلام عـادل ودائـم 
وشـامل في الشـــرق الأوســط إلا مــن خــلال عمليــة ســلمية، 
لا عملية عسكرية. ولقد دعونا دائمـا إلى نشـر وجـود متعـدد 
الجنسـيات وفعـال علـى الأرض في فلسـطين. ونحـن نتفـــق مــع 
الأمـين العـام في اقتناعـــه بــأن وجــود طــرف ثــالث ضــروري 
لعملية استعادة الثقة المتبادلة وتحقيق تقدم مماثل علـى الجبـهتين 

السياسية والأمنية كلتيهما.  
لذلك، ندعو مجلس الأمـن إلى أن يعمـل علـى ضمـان 
ـــــوات  الامتثـــال لقراراتـــه وكفالـــة الانســـحاب الفـــوري للق
الإسرائيلية، وتوقيع الجانبين علـى اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار، 
والإذن بنشــر وجــود دولي علــى الأرض. ومشــــروع القـــرار 
ـــاول  المعــروض مــن قبــل اموعــة العربيــة (S/2002/363) يتن
ـــرة بــأن  الشـواغل الأساسـية الـتي أوضحناهـا للتـو، وهـي جدي

يدعمها الس بالإجماع. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ــــس  ممثــل اســبانيا. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والادلاء ببيانه. 
السـيد اريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): يشــرفني 
ـــاد الأوروبي. وتؤيــد هــذا البيــان أيضــا  أن أتكلـم باسـم الاتح
إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا، إضافـــة إلى 

تركيا وقبرص ومالطة فضلا عن أيسلندا وليختنشتاين.  
في آخر جلسة عامة عقدها مجلـس الأمـن بشـأن هـذه 
القضيـة، أعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن آمالـه في عقـد اجتمــاع 
للجنـة الرباعيـة في ١٠ نيسـان/أبريـل، ورحـــب ترحيبــا حــارا 
بمهمة وزير الخارجية باول. وقد دللت نتيجة اجتمـاع مدريـد 
على التزام اتمـع الـدولي القـوي بالسـلام وبتحقيـق مسـتقبل 
ـــترك الــذي  أفضـل لشـعوب الشـرق الأوسـط. وفي البيـان المش
تلاه الأمين العام وأيـده مجلـس الأمـن (S/2002/369، المرفـق)، 
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أعربنا جميعا عـن بـالغ قلقنـا إزاء الوضـع الراهـن، بمـا في ذلـك 
الأزمة الإنسانية المستفحلة والخطر المتزايد بإطراد الـذي يـهدد 
أمن المنطقة. ونؤكد مجددا إدانتنا المشتركة للعنف والإرهاب، 
ونعـرب عـن حزننـــا العميــق إزاء فقــدان الأرواح الفلســطينية 
ـــأعمق تعازينــا إلى أســر الذيــن  والإسـرائيلية البريئـة، ونتقـدم ب
قتلـوا وجرحـوا. ونعتقـد أنـه حدثـت معانـــاة كثــيرة وأهرقــت 
دمـاء كثـيرة، ونناشـــد زعمــاء إســرائيل والســلطة الفلســطينية 
العمـل لمـا فيـه مصلحـة شـعبيهما، والمنطقـــة واتمــع الــدولي، 

والوقف الفوري للمواجهة العقيمة الحاصلة بينهما. 
ويأسـف الاتحـاد الأوروبي لأنـه رغـم جميـع الدعـــوات 
التي وجهها اتمع الدولي، مـا زال يتـم تجـاهل قـراري مجلـس 
ــــــــذا  الأمــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). وفي ه
الصدد، نطالب إسرائيل بـأن توقـف فـورا عملياـا العسـكرية 
في الأراضــي الفلســطينية. وندعــو إلى وقــف فــــوري وفعـــال 
ــــوات  لإطـــلاق النـــار، والانســـحاب الفـــوري والكـــامل للق
الإسـرائيلية مـن جميـع المـدن الفلسـطينية الـتي أعـادت احتلالهـــا 
ــيطرة  منـذ ٢٩ آذار/مـارس والمنـاطق الأخـرى الواقعـة تحـت س
السلطة الفلسطينية. ويجب تنفيذ هذين القرارين تنفيذا كـاملا 
ـــال للتنفيــذ الانتقــائي. ونذكّــر بــالتزام جميــع  وفوريـا. ولا مج
ــا  أعضـاء الأمـم المتحـدة بقبـول قـرارات مجلـس الأمـن وتنفيذه

وفقا للميثاق. 
إن التدمير الفعلي للسلطة الفلسطينية وبنيتـها التحتيـة 
ومواصلة عزل الرئيـس عرفـات، وإذلال المدنيـين الفلسـطينيين 
ـــار حقوقــهم الأساســية، وانتــهاكات  ومحـاصرم، وعـدم اعتب
القانون الإنساني الدولي، أمور غير مقبولة. ويجـب أن تتوقـف 
هـذه الأعمـال فـورا؛ فـهي مناقضـة للقـانون الــدولي ولا مــبرر 
لهـا. وعلـى إســـرائيل أن توقــف فــورا عمليــات القتــل بــدون 
ـــــات والقيــــود المفروضــــة علــــى  محاكمـــات، ورفـــع الإغلاق

الأراضي، وعكس سياستها الاستيطانية. 

وعلــى الرئيــس عرفــات، زعيــم الشــعب الفلســـطيني 
المعترف به والمنتخب، وعلى السلطة الفلسـطينية مـن جانبـها، 
بـذل أقصـى جــهد ممكــن فــورا لوقــف الهجمــات الإرهابيــة، 
ـــة  والعمــل بحــزم ضمــن قدرامــا علــى تفكيــك البــنى التحتي
للإرهـابيين ووقـف التحريـض علـى ارتكـاب أعمـــال العنــف. 
وعلى الهجمات الإرهابية ضـد الإسـرائيليين أن تتوقـف فـورا. 
فهي هجمات غير مقبولة وغير قانونية وتلحق الضـرر الفـادح 
ـــا في  بالطموحـات المشـروعة للشـعب الفلسـطيني. ونحيـط علم
ـــان الــذي أصــدره الرئيــس عرفــات بتــاريخ  هـذا الصـدد بالبي
١٣ نيســان/أبريــل، ونرحــب ترحيبــا خاصــــا بإدانتـــه جميـــع 
الأعمـــال الإرهابيـــة الـــتي تســـتهدف المدنيـــين الإســـــرائيليين 
ــــف والإرهـــاب ضـــد  والفلســطينيين، ورفضــه اســتعمال العن
المدنيين كسبيل لتحقيق أهداف سياسـية. ونعتقـد أن عليـه أن 
يبين بوضوح أنـه قـادر علـى الوفـاء بالتزاماتـه وبتحقيـق نتـائج 

ملموسة. 
إن الحالـــة الإنســـانية في الأراضـــي الفلســـطينية تثـــير 
ــــى  الجــزع وتشــكل قلقــا عميقــاً لنــا. فمــن غــير المقبــول عل
الإطلاق أن يظل أفراد المنظمات الإنسـانية والمنظمـات الطبيـة 
يواجــهون الأخطــار والقيــود في أداء أعمــالهم، وفي مســـاعدة 
السـكان المحتـاجين إلى مســـاعدم. ويجــب علــى إســرائيل أن 

تسمح لهم بإمكانية الوصول الكامل ودون إعاقة. 
ونؤكد مجددا دعوتنـا إسـرائيل إلى السـماح للممثلـين 
ـــين بــأداء مهامــهم كاملــة، ولا ســيما  الدبلوماسـيين والقنصلي

الوصول إلى مواطنيهم في الأراضي وتوفير الحماية لهم. 
ـــة الإنســانية  ويعتـبر الاتحـاد الأوروبي الأنبـاء عـن الحال
القائمـة في مخيـم جنـين للاجئـين مثـيرة للجـــزع البــالغ. وعلــى 
الرغـم مـن التفـاوت الواســـع في عــدد الإصابــات والمفقوديــن 
ــــدان الأرواح  والمحــاصرين تحــت المبــاني المنــهارة، نأســف لفق
المدنيـة وللدمـار العقيـم الحـاصل علـــى نطــاق واســع في البنيــة 
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التحتية المدنية والطبية والإنسانية وهو ما أفادت به الوكــالات 
الإنسانية الدولية التي لديها وصول محدود إلى المخيم. 

وكفـاح إسـرائيل المشـروع ضـــد الإرهــاب لا يخدمــه 
ترويع المدنيين الأبرياء ومضايقتهم، وحرمـام مـن كرامتـهم، 
والقضــاء علــى أســاليب رزقــهم وآمــالهم في المســتقبل. فـــهو 
لا يعمـل إلا علـى توليـد اليـأس والحقـد بصـورة غـــير عقلانيــة 
وعلــى إســرائيل أن تمتثــل امتثــالا كــاملا للمبــادئ الإنســـانية 
الدوليـة، بمـا في ذلـــك اتفاقيــات الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة 
المدنيين وقت الحرب، والامتناع عن استعمال القوة المفرطة.  
وعلــى إســرائيل أن تتعــــاون أقصـــى مـــا يمكـــن مـــع 
ـــا في ذلــك وكالــة الأمــم  الوكـالات والمنظمـات الإنسـانية، بم
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
الأدنى (الأونـروا) ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، اتسـاقا مـــع 
التزاماا وفقا للقانون الإنساني الـدولي، سـواء في جنـين أو في 
سائر الأراضي. وهـذه المنظمـات بحاجـة ماسـة إلى أن تتمكـن 
مـن الوصـول بـلا إعاقـة إلى المخيـم بغيـــة الســماح لهــا بتقــديم 
العناية لعدد كبـير مـن النـاس المحتـاجين للإمـدادات الأساسـية، 

والاضطلاع بولايتها الإنسانية. 
والمواجهة التي لم تحل بعد الحاصلة أمام كنيسـة المـهد 

في بيت لحم هي أيضا مدعاة قلق عميق. 
إن هـــذا الصـــراع لا حـــل عســـكريا لـــه . فــــالدليل 
ــــا  التفصيلــي والأهــداف السياســية الموضوعــة لوضــع حــد له
معروفة جيدا ومنصوص عليها بوضوح كبـير: فـهي تتمثـل في 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  قـــراري مجل
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، وهـي شـــكلت الأســاس لمؤتمــر 
مدريـد لعـــام ١٩٩١، وإنشــاء دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة 
ـــة لدولــة إســرائيل،  سياسـيا واقتصاديـا، وتوفـير ضمانـات أمني
حسبما ينص عليه القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، فضلا عـن تـأييد 
جامعة الدول العربية مؤخرا لمبادرة ولي العهد الأمـير عبـد االله 

مـن أجـل تحقيـق السـلام. والمطلـوب الآن أكـثر مـن أي وقــت 
مضــى وجــــود إرادة سياســـية لـــدى كـــلا الطرفـــين وتحلـــي 

زعمائهما بالحس القيادي.  
ونحث الطرفين على التعاون الكامل مع جهود الوزير 
باول، فضلا عن جهود المبعوث الخاص زيني وغيرهمـا، لتنفيـذ 
خطـة عمـل تينـت وتوصيـات تقريـر ميتشـيل ـدف اســتئناف 
المفاوضات المتعلقة بإيجاد تسوية سياسية. ويجب التحرك فورا 
وبالتوازي نحو تحقيق تقدم سياسي ملموس في المدى القصـير، 
ويجـب اتخـاذ سلسـلة مـن الخطـوات الهامـة الراميـــة إلى إحــلال 

السلام الدائم. 
ويظـل الاتحـاد الأوروبي علـى اقتناعـه بـأن إيجـــاد آليــة 
رصد نزيهة على الأرض تتألف من طرف ثالث أمر ضروري 
ـــدم علــى كلتــا الجبــهتين  لاسـتعادة الثقـة المتبادلـة وإحـراز التق
السياسـية والأمنيـة. ونحـن علـى اســـتعداد للمشــاركة في هــذه 
الآلية. إلى ذلك، نؤيـد الأمـين العـام في دعوتـه إلى إنشـاء قـوة 
متعـددة الجنسـيات ترسـل إلى الشـرق الأوســـط. ومــع ذلــك، 
وبغيـة أن تكـــون القــوة فعالــة، يتعــين أن تكــون مقبولــة مــن 
الجـانبين. ولقـد حـان الوقـت لاتخـاذ إجـراءات متضـــافرة بغيــة 
المسـاعدة علـى وضـع حـــد لأعمــال العنــف، وإفســاح اــال 

للمفاوضات السياسية والدبلوماسية. 
ويواصـــل الاتحـــاد الأوروبي بـــذل كـــل جـــهد مـــــع 
الطرفين، وبلدان المنطقة، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، 
وروســيا بغيــة إيجــاد تســوية ائيــة لهــذا الصــراع. وفي هــــذا 
ــــع اللجنـــة الرباعيـــة أن تجتمـــــــع في واشـــنطن،  الصــدد، تزم
دي ســي، في ٢ أيــار/مــايو. ويؤيــد الاتحــاد الأوروبي كـــامل 
التـأييد الجـهود الـتي يبذلهـا وزيـر الخارجيـة بـاول للجمـــع بــين 
الطرفين وإبرام اتفاق لوقف إطـلاق النـار بينـهما. ونحـن علـى 
استعداد لمساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاقات، وعلى اسـتعداد 

لحضور مؤتمر دولي للسلام. 
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ونريد أن نؤكد مجددا في ظـل الظـروف الراهنـة علـى 
هدفنـا المتمثـل في تحسـين ظـروف الحيـاة للشـعب الفلســـطيني، 
وعلــى أهدافنــا المعلنــة المتمثلــة في دعــم إعــادة بنــاء الســــلطة 
الفلسطينية والحفاظ عليــها وتعزيزهـا، بمـا في ذلـك عـن طريـق 
بذل جهود لإعادة بناء بنيتها التحتية، وقدرا الأمنية وقدرا 
على ممارسة الحكم، وتوفير المسـاعدة الإنسـانية للفلسـطينيين، 

والمساعدة في إعادة الإعمار الاقتصادي والمؤسسي. 
إن الحالـة الخطـيرة الراهنـة في الشـــرق الأوســط ــدد 
الأمـن والاسـتقرار الإقليميـين. ونحـن نؤكـــد مجــددا قلقنــا إزاء 
أعمال العنف الجارية على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل. 
وندعو في الختام إلى وضـع حـد للانتـهاكات الـتي يتعـرض لهـا 
الخط الأزرق الذي حددتـه الأمـم المتحـدة، ونديـن الهجمـات 
المنطلقة من الأراضــي اللبنانيـة، وندعـو جميـع الأطـراف المعنيـة 

إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثل المغرب. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد بنونــة (المغــرب) (تكلــم بالفرنســــية): كمـــا 
ذكـــرت لكـــم في المـــرة الماضيـــة، الســـيد الرئيـــس، بتـــــاريخ 
٩ نيسان/أبريل، فإن المغرب يسعده أن يراكـم تتولـون رئاسـة 
الـس، ونتمـنى لكـم الكثـير مـن الصـبر والشـجاعة في خضــم 
حالة دولية بالغـة التوتـر، حيـث نقـدر أعظـم تقديـر معرفتكـم 
بمنظومة الأمم المتحدة، وإسهامكم في تعزيز السلام والعدالة. 
وتذكرون، سيدي الرئيس، أنني عندمـا أدليـت ببيـاني 
في الس في ٩ نيسان/أبريل، أعربـت عـن أملـي في أن تسـفر 
ـــوة  مهمـة السـيد بـاول، وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة، وق
إقناعـــه، عـــن تطبيـــق إســـرائيل للقراريـــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ـــال لمتطلبــات القــانون  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، ممـا يشـكل الامتث

الـدولي. وقـد أعـرب الـس في القـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) عــن 
الترحيب بمهمة السيد باول، بل وعن تشجيعه لها. 

ولكن ممــا يؤسـف لـه أنـه، رغـم كـل جـهوده – وأقـر 
– لا بد لنا أن نعترف بأن وزير خارجية  أا بذلت بحسن نية 
الولايـات المتحـدة لم يحصـل علـى أي الـتزام محـدد مـن الســـيد 
شارون، رئيس الـوزراء الإسـرائيلي – فلـم  يكـن هنـاك الـتزام 

إعادة قوات التدخل والقمع الإسرائيلية إلى قواعدها. 
ولا أنوي أن أدخل هنا في نقاش حول مدى النجـاح 
أو الفشل الذي يعـزى إلى السـيد بـاول. فيكفـي أن نذكـر أن 
العمل الذي اضطلعت به أعظم دولة في العـالم، بدعـم الاتحـاد 
الأوروبي، والاتحـاد الروسـي والأمـم المتحـدة، لم يكــن لــه أي 
تأثـير علـى إسـرائيل. فـهل يقبـل هـذا التحـدي للعـالم بأســـره؟ 
وهل يقبل أن يستمر حصار مكـاتب الرئيـس عرفـات، بـدون 
أقـل قـدر مـــن التســهيلات الضروريــة؟ وهــل يقبــل أن يــهان 
الرئيس عرفات إلى هذه الدرجــة، وأن يـهان مـن خلالـه جميـع 
الفلسطينيين؟ وهل من المسـتطاع أن نتجـاهل يـد السـلام الـتي 
ـــرب لإســرائيل في مؤتمــر قمــة بــيروت الــذي عقــد  مدهـا الع
مؤخرا؟ وكيف تتوقـع أن تعيـش وتزدهـر إسـرائيل في الشـرق 

الأوسط بينما تحتقر البيئة العربية بأسرها؟ 
وفشل بعثة بـاول يعـني فشـل السـلام وفشـل العدالـة. 
وهـو فشـــل مــن جــانب اتمــع الــدولي. وهــو يعــني فقــدان 
مصداقية مجلس الأمن، الذي يتحمل المسـؤولية الأساسـية عـن 

صون السلام. 
ـــذ  لقـد أطلـق عنـان جيـش مـن أعـتى جيـوش العـالم من
٢٩ آذار/مـارس المـاضي، وكموجـة عارمـة جـرف كـل شــيء 
في طريقـــــه – المنـــــازل والهيـــــــاكل الأساســــــية والمــــــدارس 
والمستشــفيات. ودفــن المئــــات تحـــت الأنقـــاض إلى حـــد أن 
موظفـي الأمـم المتحـدة، الذيـــن لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى 
مخيم جنين إلا أمس، ذكروا أم شعروا بأم في مدينة أصاا 
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زلـزال. كيـف يمكـن لممثلـي إسـرائيل أن ينكـروا مـا يمكـــن أن 
يراه العالم بأسره على شاشات التلفاز؟ 

ولم تبدأ الجرافات إلا الآن بإزالة أطنان مـن الأنقـاض 
وبتجميـع الجثـث. وطيلـة كـل هـذه الأيـام الأخـيرة لم تســتطع 
المســاعدات الإنســانية مــن الوصــول إلى المــــدن الفلســـطينية، 
وتشمل هذه المساعدات سيارات الإسـعاف والأطبـاء. ورأينـا 
ـــاتلون  مشـاهد كـان الأطبـاء، بمـن فيـهم الأطبـاء الأجـانب، يق
الجنود فيها رغبة في عبور نقاط التفتيش وتوصيـل المسـاعدات 

للجرحى. إننا لم نر مثل هذه المشاهد منذ أمد طويل. 
ومملكـة المغـرب ترحـب بالمبـادرة الـتي اتخذهـــا الأمــين 
العـام في جنيـف، والـتي شـرحها لـس الأمـــن هــذا الصبــاح. 
ومن الملح أن نوفر جميع المـوارد الممكنـة لكـي نقـدم المسـاعدة 
إلى شــعب فلســــطين الـــذي يفتقـــر إلى كـــل شـــيء – الميـــاه 
والأغذية والملابس. ومن المُلح أن نعتني بالجرحى. ومـن شـأن 
عدم الاضطلاع بذلك اليـوم، والآن وعلـى وجـه السـرعة، أن 
ــــديم المســـاعدة إلى مـــن  يجعلنــا مذنبــين، حيــث نفشــل في تق

يتعرضون للخطر، وهذه تعتبر جريمة بالنسبة للقانونيين. 
ويجـب علينـا أن نجمـع معـــا جميــع المــوارد مــن أجــل 
المسـاعدة وأن نتيـح لأنفسـنا الوسـائل اللازمـــة لتوصيــل هــذه 
الموارد إلى من يحتاجون إليـها. وبطبيعـة الحـال لـن يكـون لهـذا 
الإجراء أي معنى ما لم نوقف الحلقـة الجهنميـة للعنـف والقتـل 
والدمـار. وصحيـح أن الحالـة الراهنـــة تســتوجب وجــود قــوة 
تدخـل – مـهما قررنـا أن نسـميها – تتمكـن اليـوم مـــن دئــة 

الحالة بينما يجري تضميد جراح الضحايا. 
ومـن الجلـي تمامـا أن الحالـة في فلسـطين اليـوم تشــكل 
ديـدا للســلم الــدولي لأن منطقــة الشــرق الأوســط بأســرها 
تتعـرض لخطـر انـدلاع النــيران نتيجــة تلــك الحالــة. وفي هــذا 
السـياق، اقـترح الأمـين العـام إرسـال قـوة متعـــددة الجنســيات 
على أساس أحكام الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. 

وكمــا يعلــم الجميــع، تتنــاول المــادة ٤٠ في الفصــل الســــابع 
التدابير المؤقتة الرامية إلى منع تدهور أية حالة. وأقتبس: 

ـــــة بحقــــوق  �ولا تخـــل هـــذه التدابـــير المؤقت
المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمـن 
ــة  أن يحسـب لعـدم أخـذ المتنـازعين ـذه التدابـير المؤقت

حسابه�. 
وهناك إلحاح اليوم، وهناك ديـد للسـلام، وهنـاك حاجـة إلى 

اعتماد هذه التدابير المؤقتة. 
ــات  ونحـن مقتنعـون بـأن أزمـة الثقـة الـتي تسـود العلاق
الفلســطينية - الإســرائيلية اليــوم تتطلــب الآن أكــثر مـــن أي 
وقت مضى تدخل طرف ثالث لاسـتعادة الأمـور إلى وضعـها 
الأصلي ولفتح آفاق اسـتئناف الحـوار في إطـار برنـامج شـامل 

لتحقيق السلام. 
وتعمــل إســرائيل علــى تدمــير الســلطة الفلســــطينية، 
وربما على استبعاد الفلسطينيين. والسلطة الفلسطينية هي الـتي 
تحاورها، ولا يمكن أن نتصـور اليـوم حـدوث أي تقـدم مـهما 
كـان بـدون أن ينطلـق مـن تقـديم مسـاعدات ضخمـــة لإعــادة 
بناء هذه السلطة. بل إنه من المحتم بنفس القدر أن نعيد حريـة 
الحركــة الكاملــة للرئيــس ياســر عرفــات، الرئيـــس الشـــرعي 
للسـلطة الفلسـطينية، لكـي يتمكـن بنفسـه، وهـو وحـده، مـــن 
إدارة وتوجيـــه عمليـــة إعـــادة البنـــاء وتنظيـــم دئـــة الحالـــــة 

واستئناف الحوار، بمساعدة قوة تدخل، إن لزم ذلك. 
هذا الطرف الثالث، ولعل من الأفضل أن نتكلم عـن 
طرف ثالث، وسـنترك لحكمـة الـس بـالطبع أن تقـرر ماهيـة 
الإطـار القـانوني الـذي ينضـوي تحتـه هـــذا الطــرف الثــالث في 
اية المطاف، ربمـا لا يفـرض شـيئاً علـى الإطـلاق، بـل يعمـل 
كمـا جـرى في كثـير مـن المنـاطق الـتي حلـت ـا الكــوارث في 
العالم من خلال الوساطة الـتي تجـري في الميـدان بـين الطرفـين، 
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وذلك بغية حفزهما على التعاون معاً من أجل التوصـل لتنفيـذ 
الأهداف الموضوعة من قبل اتمع الدولي. 

وتطلب المملكة المغربية رسمياً إجـراء تحقيـق شـامل في 
عمليـات القتـل الجمـاعي الـتي ارتكبـت في جنـين. إذ يجــب أن 
يعـرف العـــالم. ولا بــد مــن الاضطــلاع بتحقيــق نزيــه وغــير 
متحيز. فعدم القيام بتحقيق لتبين ما حدث بـالضبط في جنـين 
وغيرها من الأماكن في فلسطين لهـو ممـا يسـتحيل علـى الفـهم 
في وقت يرحب فيه العالم بدخول المعـاهدة المنشـئة للمحكمـة 
الجنائية الدولية. ولا ينبغي، كما قـال الأمـين العـام، أن يجـرى 
هذا التحقيق على نحو متعجل. بل يجب أن يشترك فيـه خـبراء 
محـايدون أكفـاء يعملـون في جـو مـن الســـلم والهــدوء. ويملــي 
الواجـب علـى إسـرائيل الـــتي تتبــاهى بنظامــها الديمقراطــي أن 
تقبل هذا. لابد من إجراء هذا التحقيق، لأن الأمر يتعلـق هنـا 
ـــان القــانوني اللذيــن تســتند  بمجمـل الأسـاس الأخلاقـي والكي

إليها منظمتنا. 
ـــة الملــك محمــد الســادس، الــذي  وفي الواقـع أن جلال
يرأس لجنة القدس، لم يدخر وسعاً على مدى الأسابيع القليلـة 
الماضية، أولاً في بيروت، بقيامـه بـدور نشـيط في مؤتمـر القمـة 
وفي اعتماد الخطة التي اقترحـها سمـو الأمـير عبـد االله ولي عـهد 
السعودية، وباستقباله وزير الخارجيـة الأمريكـي السـيد كولـن 
ــذه  بـاول، وبـإجراء عـدد كبـير مـن الاتصـالات، في غضـون ه
الأسابيع الماضية، مـع جميـع المعنيـين في هـذه الحالـة المأسـاوية. 
ويتمثـل الهـدف في منـع وقـوع ضـــرر لا ســبيل إلى إصلاحــه، 
وفي تقــديم الدعــم الملمــوس للضحايــا الفلســطينيين الأبريـــاء، 
وأخــيراً، في تشــجيع مبــادرات الســلام. وهنــاك الكثــير مــــن 
مبادرات السلام، وللمجلس أن يؤلف فيما بينها وأن يتحـرك 
قدماً لأن الس ليس جهة تداولية، بـل هـو هيئـة ذات توجـه 

إجرائي. وهذا هو ما يتوقعه الجميع من مجلس الأمن. 

ــــاء  وســتواصل المملكــة المغربيــة العمــل علــى نحــو بن
ومسـؤول لكـي تتـأكد مـــن تحقيــق العدالــة لشــعب فلســطين 
ـــلام، ضمــن دولــة  وتمكينـه بأسـرع مـا يمكـن مـن الحيـاة في س

خاصة به، عاصمتها القدس الشرقية. 
فبغـير هـذه الطريقـة، وقـد قيـل هـذا مـراراً يـا ســـيدي 
الرئيس، غير أنه لا بد من تأكيده مجدداً، لن يمكن وضـع حـد 
ــائي في النهايــة لليــأس الــذي يشــعر بــه جيــل كــامل مــــن 
الفلسـطينيين وذلـك بإعـادة الأرض إليـهم في مقـــابل الســلام. 
وبغير هذه الطريقة لن نستطيع وضع اية للعنـف النـاجم عـن 

هذه الحالة. فالعنف لا يمكن وقفه بالعنف. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ــس  هـو ممثـل الجزائـر. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة ال

والإدلاء ببيانه. 
الســيد بعلــي (الجزائــر) (تكلــم بالفرنســـية): أود في 
البدايـة أن أؤكـد أن الوفـد الجزائـري، شـأنه شـأن الكثـــير مــن 
الوفـود الأخـرى، قـد بلـغ النقطـة الـتي لا يملـــك عندهــا إلا أن 
يتسـاءل عمـا إذا كـان يمكـن أن يوجـــد معــنى علــى الإطــلاق 
لإجـراء مناقشـــة أخــرى للحالــة في الأراضــي الفلســطينية، أو 
حتى لاتخــاذ قـرار آخـر. ويرجـع هـذا إلى أن غطرسـة إسـرائيل 
وازدراءها للمجتمع الدولي ولمنظمتنا، مع اقتران ذلك بيقينـها 
من الإفلات مـن العقـاب، قـد ألحقـا ضـرراً جسـيماً بمصداقيـة 
ـــا الملجــأ الوحيــد  هـذا الجـهاز الهـام، الـذي لا يـزال بالنسـبة لن
والنـهائي لصـون السـلام والأمـن الدوليـين، ولكفالـة الاحــترام 

للمشروعية، ولتوفير الحماية لأشد الفئات ضعفاً. 
والواقـع أن جميـع المبـادئ والقيـم الـتي أدمجـــها اتمــع 
الدولي في نسيجه ذاته على مـر القـرون، والـتي اسـتندت إليـها 
منظمتنــا في عــام ١٩٤٥ لكــي تصحــب البشــرية في ســـعيها 
المستمر من أجل إرساء القانون والعدالة، تتعرض اليـوم لخطـر 
شديد من جراء الأنشطة التي ترتكبـها دولـة قـررت مـن تلقـاء 
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ذاـا أن تـزدري معايـير القـانون الـدولي وأن تتجـاهل قــرارات 
ذات المنظمة التي أنشأا منذ ٥٤ عاماً. 

وإلا فكيـف يمكـن أن نفســـر أن إســرائيل بعــد قرابــة 
أسـبوعين مـن حـث مجلـس الأمـن لهـــا علــى الانســحاب دون 
إبطاء من الأراضي التي قامت بغزوها، ما زالـت لا تلقـي بـالاً 
للأمر المذكور، بل تكثف في الواقع حملـة العـدوان والإرهـاب 
الـتي تشـنها علـــى الســكان المدنيــين الفلســطينيين، وتضــاعف 
هجماا واستفزازاا، وتقترف أشد المذابـح دمويـة، وتـدوس 

بالأقدام أبسط معايير القانون الإنساني الدولي؟ 
إن ما عرضته شاشات التليفزيون في أرجاء العالم مـن 
صـور المـوت والدمـار الـتي لا تحتمـل، وتقـارير مـن اســـتطاعوا 
النفـاذ إلى داخـــل مخيــم جنــين، تشــهد بطريقــة مجســمة علــى 
بشــاعة الاضطــهاد الــــذي يتعـــرض لـــه الآلاف مـــن النســـاء 
والأطفـال، الذيـن يضطـرون للاختبـاء مذعوريـن أيامـاً بطولهـــا 
وهم يعانون الجوع والعطش، في أطلال منازلهم المهدمـة، الـتي 
دمرــا الصواريــخ. وممــا زاد في تصويــر ذلــك منظــر مئــــات 
الجثث المروع وهي متناثرة في شوارع جنين أو محتجـزة تحـت 
الأنقـــاض، لا يمكـــن أن تصـــل إليـــها أســـرها أو المنظمـــــات 

الإنسانية، أو أن تدفن الدفن الكريم الذي تستحقه. 
ــة، في  وسـتبقى الجـهود الـتي تبذلهـا منظمتنـا لمـدة طويل
أعقــاب المذابــح الــــتي ارتكبـــت في جنـــين ونـــابلس ورام االله 
وغيرها من بقاع فلسطين، في خطر من أن تبدو للعيان مجافيـة 
للواقع أو أن ينظر إليها بارتياب، وخاصة في مجالات من قبيل 
حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز القانون الدولي، 
لأن ذكـرى عجزنـا عـن منـع ارتكـاب الجرائـم ضـد الإنســانية 

وهي ترتكب أمام أعيننا ستظل ماثلة للأذهان. 
فقد تفاقمت ممارسة إسرائيل لإرهاب الدولة ولجرائم 
الحرب التي ترتكبها على مرأى من الجميع، والتي تكاد تكون 
حية على شاشات تليفزيوناتنا، بفعل تواطئنا في ارتكاب هذه 

الجريمة ضد الإنسانية، الــتي نحـن جميعـاً مذنبـون بارتكاـا منـذ 
يوم ٢٨ آذار/مارس. 

وربما كان يمكن منع هذه اازر لـو أن مجلـس الأمـن 
قبِل منذ شـهور أن ينشـر قـوة دوليـة لحمايـة السـكان المدنيـين 
الفلسطينيين. ولا يمكن إلا أن يلقـى الاقـتراح الـذي قـدم ـذا 
المعنى منذ أيام، وأكده اليوم مجـدداً الأمـين العـام، تـأييد وفدنـا 
وتأييد كل مـن تؤرقـهم بشـاعة الهمجيـة الـتي أظـهرها الجيـش 
الإسـرائيلي في هجماتـه علـى الســـكان المدنيــين الفلســطينيين. 
ونرجـو أن يجـــد مجلــس الأمــن هــذه المــرة الطــرق والوســائل 
لترجمـة ذلـك الاقـتراح إلى واقـع بأسـرع مـا يمكـن، فيتحاشـــى 

بذلك تكرار الفظائع التي وقعت في جنين ونابلس. 
ورغـم مضاعفـة وتكثيـف الجـهود الـتي بذلـت مؤخــراً 
لحفـز إسـرائيل علـى العمـل وفقـاً للشـرعية الدوليـة، ولا ســيما 
الجـهود الأمريكيـة، الـتي دعمـها مجلســـنا، مــا زالــت إســرائيل 
تتحدى اتمع الدولي. وفي مواجهة هـذا الاتجـاه، يجـب علـى 
مجلـس الأمـن أن يضطلـع بعـــبء مســؤوليته. ويجــب عليــه أن 

يتخذ موقفاً متناسباً مع التحدي الذي يواجهه. 
ــها  وقـد اضطلعـت اموعـة العربيـة، مـن خـلال تقديم
مشـروع قـرار، بـاقتراح مجموعـة مـــن التدابــير الــتي ترجــو أن 
يعتمدها مجلس الأمن. وتســتند جميـع هـذه التدابـير إلى احـترام 
القانون والشرعية الدولية وإلى أهمية القانون الإنساني الـدولي، 
ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وهـي تتيـح للمجتمـع الـدولي 
والــس فرصــة غــير متوقعــة ليوقــف هــذا التقويــض الــــذي 
لا يمكـن السـماح بـه للإنجـازات المسـجلة إزاء جرائـم الحـــرب 
والجرائـم المرتكبـــة ضــد الإنســانية. ولا يمكــن اســتعادة تلــك 
الإنجازات، علاوة على مصداقية القانون الجنائي الـدولي، الـتي 
ــق  يجـري الآن العمـل علـى تنميتـها، إلا عـن طريـق إجـراء تحقي
عاجل ومتعمق في المذابـح الـتي ارتكبـت مؤخـراً في فلسـطين، 

وفي جنين بصفة خاصة. 
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وفضـلا عـن ذلـك، وكـي يتسـنى أيضـا ضمـان حمايـــة 
الفلسطينيين العزل، لا بد من رفع الحظر الذي فرضتـه الرقابـة 
العسـكرية للمحتـل علـى وسـائط الإعـلام. وهـذه شـروط لهـــا 
أهميتها حتى يمكن إقرار الحقائق ويئة الأوضـاع للمسـاهمة في 
استئناف عملية السلام. ولا بـد مـن اتخـاذ قـرار فـوري للغايـة 
بشـــأن نشـــر قـــوة دوليـــة، حســـبما توخـــاه الأمـــــين العــــام 

وأوصى به. 
وقال السيد رود – لارسـن، مبعـوث الأمـم المتحـدة، 
بعد أن قام بزيـارة إلى مخيـم جنـين للاجئـين اليـوم، بأنـه يشـعر 
بـالاشمئزاز لأن حالـة المخيـم �مرعبـة بصـورة غـــير معقولــة�. 
ـــادة طــابع الإلحــاح الــذي  ولـن يـؤدي هـذا الرعـب إلا إلى زي
يتسـم بـه البحـث عـن تسـوية عادلـة وشـاملة وائيـة للصـــراع 

الإسرائيلي – العربي الذي تمثل قضية فلسطين لب مشكلته. 
ولقد حددت المبـادرة العربيـة في بـيروت شـكل هـذه 
ـــا، علــى أســاس الشــرعية الدوليــة، ومبــدأ  التسـوية ومضمو
الأرض مقابل السلام. وتعـرب الجزائـر عـن اعتقادهـا، للتعبـير 
عـن تضامنـها في الوقـت الحـاضر، مثلمـا كـان عليـــه الحــال في 
المـاضي، مـع الشـعب الفلسـطيني في كفاحـه المثــالي مــن أجــل 
الحريـة والكرامـة، بأنـه لـن يكـون بالمسـتطاع اسـتعادة الســلام 
والاســتقرار والأمــن في هــذا الجــزء الهــام جــدا مــن العـــالم – 
الشرق الأوسط، إلا بإقرار الحقوق الشـرعية الوطنيـة للشـعب 
الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إنشاء دولة مسـتقلة عاصمتـها 
القـدس، وانســـحاب إســرائيل علــى النحــو الأوفى مــن جميــع 

الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام ١٩٦٧. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): المتكلــم التــالي المســجل 
ـــت. أدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى  علـى قـائمتي هـو ممثـل الكوي

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الحسن (الكويت) (تكلم بالعربية): السيد 
الرئيـس، أود أن أعـرب في بدايـة كلمـتي عــن تقديرنــا للــدور 

البارز الذي تقومون بـه في إدارة أعمـال مجلـس الأمـن في ظـل 
ـــا  الظـروف الصعبـة الـتي تمـر ـا منطقـة الشـرق الأوسـط. وأنن

نقدر لكم جهودكم في هذا اال. 
لقد شعرنا بأمل كبير نحو إمكانية قيام اتمع الـدولي 
ـــتماع إلى صــوت  بـالعمل علـى إقنـاع حكومـة إسـرائيل بالاس
الحـق والعـدل وتنفيـذ مـا نصـت عليـــه قــرارات مجلــس الأمــن 
ــــن خـــلال الانســـحاب الفـــوري مـــن الأراضـــي  بالكــامل م
الفلسـطينية المحتلـة ووقـف الممارسـات والجرائـم الـــتي ترتكبــها 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إلا أنه ومع مزيد من الأسف لم 
تسـفر هـذه الجـهود عـن إقنـــاع إســرائيل بالامتثــال للمطــالب 
الدولية وإاء هــذه الأزمـة الـتي بـدأت تداعياـا تتفـاقم لتصـل 

إلى أزمة إنسانية لم يشهد العالم مثيلا لها. 
إن إسرائيل وهي تنفذ سياسـتها المبرمجـة لتدمـير البنيـة 
الأساسية في المناطق الفلسطينية المحتلـة، وقتـل الأبريـاء، وعـزل 
السكان، وحصارهم، فضـلا عـن تدمـير كـل مكونـات الحيـاة 
لديهم، إنما تبرر ذلك تارة بالحفاظ على أمـن إسـرائيل، وتـأتي 
الآن كــي تركــب الموجــة العالميــــة في محاربـــة الإرهـــاب. إن 
إسرائيل بذلك تدين نفسها، وسياستها لأا هي الـتي زرعـت 
ـــا، وأوجــدت لهــا بيئــة  الإرهـاب في المنطقـة، وأججـت أواره
بفعــل سياســات البطــش واســتخدام القــوة الغاشمــــة وبـــدون 
حسـاب. إن إسـرائيل وبكـل بسـاطة تعتـبر مقاومـــة الاحتــلال 
إرهابـا. وأي احتـلال كقسـاوة الاحتـلال الإسـرائيلي لا يولــد 
ــــة، وبالتـــالي ردة  في النفــس أو فى النفــوس الضغينــة والكراهي

الفعل الطبيعية والشرعية من الشعب الفلسطيني المقهور؟ 
إن الكويـت تديـن بشـدة الانتـــهاكات الجســيمة الــتي 
ارتكبتـها القـوات الإسـرائيلية ضـد المدنيـين مـن أبنـاء الشـــعب 
ـــم جنــين الــذي أطلعتنــا التقــارير  الفلسـطيني ولا سـيما في مخي
الصحفيـة وتقـارير المنظمـــات الإنســانية عــن حجــم وبشــاعة 

اازر التي ارتكبتها فيه قوات الأمن الإسرائيلية. 
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ولعل ما يجعلنـا نشـعر بـالحزن والألم صـورة الأطفـال 
الفلسطينيين الذين يعيشون الآن أسوأ مراحل أعمـارهم. وممـا 
يثـــير الســـخرية أن إســـرائيل ستشـــارك في أعمـــــال الــــدورة 
ـــل وهــي الــتي  الاسـتثنائية القادمـة للجمعيـة العامـة بشـأن الطف

يشهد سجلها على قتل الأطفال الأبرياء بدون تمييز. 
وفي هذا الصدد، تطالب الكويـت بـأن يعمـل اتمـع 
الـدولي مـن خـلال مجلسـكم الموقـر علـى محاسـبة المســؤولين في 
الحكومـة الإسـرائيلية عـن هـذه الجرائـم الـتي تتنـافى مـع أبســـط 
القيم والمبادئ الإنسـانية، فضـلا عـن مخالفتـها للقـانون الـدولي 

الإنساني. 
وتعـــرب الكويـــت عـــن دعمـــها لمطـــالب الشـــــعب 
الفلســطيني والعمــل علــــى ضـــرورة مواصلـــة الـــس تنفيـــذ 
مسؤولياته المناطة به لحمل إسرائيل على تنفيذ قـرارات مجلـس 
ـــــورا، وبــــالتحديد القــــرارات ١٣٩٧  الأمـــن ذات الصلـــة ف
ـــــل  (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) والعم
علـى فـك الحصـار الـذي تفرضـــه الحكومــة الإســرائيلية علــى 
المـدن الفلسـطينية والأمـاكن المقدســـة فيــها وكذلــك الحصــار 
المفروض على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، آخذيـن في 
الاعتبار الأفكار التي طرحها السـيد كـوفي عنـان الأمـين العـام 
ـــوم والمتعلقــة بإرســال قــوات دوليــة  علـى مجلسـكم صبـاح الي
متعـددة الأطـــراف هدفــها إعــادة الاســتقرار وحمايــة المدنيــين 
وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين 
الطرفـين ومـن ثم العـودة إلى طاولـة المفاوضـــات مــرة أخــرى. 
والكويت تحيي مجددا هذا الدور الذي يقـوم بـه الأمـين العـام، 

ونشجعه على الاستمرار والمضي فيه. 
كمـا أننـا رحبنـا بالجـهود الـتي قـام ـا الســـيد كولــن 
بـاول، وزيـر الخارجيـة الأمريكـــي، وأعضــاء اللجنــة الرباعيــة 
الدوليــة. إلا أنــه مــن دواعــي الأســف أن تســــتمر الحكومـــة 
الإسرائيلية في صد هذه الجهود وإفشالها والإصرار على تدمــير 

كل ما تبقى على الأرض الفلسطينية المحتلة من حياة. وأننا في 
هذا الصدد، نطـالب اللجنـة الدوليـة الرباعيـة واتمـع الـدولي 
بمواصلـة جـهودهم للضغـــط علــى إســرائيل لاحــترام قــرارات 

الشرعية الدولية. 
وفي الختـام، نوجـــه أنظــار مجلســكم إلى أنــه لا يجــوز 
تجاهل مشاعر الغليـان لـدى شـعوب الأمـة العربيـة، وسـيكون 
السـلام في المنطقـة هـو المـهدد إذا مـا اسـتمر مجلسـكم في هـــذا 

التجاهل. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
هـو ممثـل الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
الأمـير زيـــد بــن رعــد بــين زيــد الحســيني (الأردن) 
(تكلـــم بالعربيـــة): أود أن أشـــــكر ســــيدي الرئيــــس لكــــم 
اهتمامكم واستجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتمـاع الطـارئ 

للنظر في استمرار تأزم وتدهور الأوضاع في منطقتنا. 
لا يزال التصعيد الإسرائيلي المتمثل في اعتداءاتـه علـى 
الشـعب الفلسـطيني وسـلطته الوطنيـة يشـكل عدوانـــا إجراميــا 
بشعا. ونحن نكرر إدانتنا بشدة لهذا العـدوان ولجرائـم الحـرب 
التي ارتكبت. ونذكر الحكومة الإسرائيلية بأن ما تقوم به مـن 
ـــا صارخــا  أعمـال في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة يشـكل خرق
للقـانون الـدولي الإنسـاني، بمـا في ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعــة 
المتعلقة بحماية المدنيين، وهذا ما عـبر عنـه مجلـس الأمـن. كمـا 
نديـن قتـل واسـتهداف المدنيـين مـن الجـــانبين. لقــد آن الأوان 
لأن تدرك الحكومة الإسرائيلية أن الخيار العسكري ليس حـلا 
ــد  لأيـة أزمـة، بـل إن التصعيـد والعنـف لا ينتـج عنـهما إلا مزي
مــن العنــــف وســـيؤديان إلى تعميـــق الفجـــوة بـــين الجـــانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني. 
ومن هنا فإن الأردن يشدد على أن المخرج السياسي 
هـو السـبيل الوحيـد لتخطـي هـذه الأزمـة. وعليـه فإننـا ندعـــو 
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الحكومــة الإســرائيلية إلى تنفيــذ قــرار مجلــــس الأمـــن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) والقيـام بسـحب قواـا بشـكل فـوري وكـامل مـــن 
الأراضـي والمـدن الـتي أعـــادت احتلالهــا، وفــك الحصــار عــن 
الرئيــس ياســر عرفــات والشــعب الفلســــطيني، بمـــا في ذلـــك 
الحصار المفروض على كنيسة بيت المهد في مدينـة بيـت لحـم، 
وكل المدن والقرى الفلسطينية، والبدء في تنفيذ خطة تينيـت، 
وتوصيـــات لجنـــة ميتشـــيل، تمـــهيدا للشـــروع في اســـــتئناف 
مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندهـا. وفي 
هــذا الصــدد نحــن لا نقبــل بعقــد أي مؤتمــر دولي لا يحضـــره 

الرئيس ياسر عرفات. 
إن وفــد بلــدي يطلــب إرســال لجنــة دوليــة لتقصـــي 
الحقائق على ضـوء مـا ورد علـى لسـان ممثلـي هيئـات إنسـانية 
ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات إنسانية غير حكوميـة 
ـــة جنــين والتســتر  حـول مـا حـدث في مخيـم اللاجئـين في مدين
الإسرائيلي على اازر التي وقعت في ذلك المخيم. كما يؤيـد 
وفـد بلـدي دعـــوة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة إلى ضــرورة 
إرسـال قـوات متعـــددة الجنســية للأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
بموجب الفصل السابع من الميثاق، وذلك لخلق مناخ مناسـب 

لإفساح اال لتسوية دبلوماسية وسياسية. 
ولا بــد هنــا أن نعــبر عــن شــكرنا العميــق للجــــهود 
المبذولة من قبـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ووزيـر خارجيـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لحـل الأزمـة وتحقيـق الانســحاب 
الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكرر وفد بلـدي 
دعوتـه مجـــددا إلى مجلــس الأمــن لتحمــل مســؤولياته بموجــب 
الميثاق من خـلال إلـزام إسـرائيل بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلــة وخاصــة القـــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
وختاما، فإن وفد بلدي يكـرر تـأكيد تضـامن الأردن 
ملكا وحكومة وشعبا مع الرئيس المنتخـب والشـرعي، السـيد 

ياسـر عرفـات، والشـــعب الفلســطيني الشــقيق في ســعيه لنيــل 
حقوقـه المشـروعة حـتى تتحقـق مطالبـه الوطنيـة العادلـة وإقامــة 
دولتـه المسـتقلة علـى كـامل ترابـه الوطـني وعاصمتـــها القــدس 

الشريف. 
ــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي الم
ــة  قـائمتي هـو ممثـل منغوليـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أنخسيخان (منغوليا) (تكلــم بالانكليزيـة): أود 
أن أشكر الس علـى إتاحـة الفرصـة لوفـدي ليسـهم في هـذه 

المناقشة المفتوحة بالس. 
وأود في البدايـة أن أعـرب عـن تقديـــر وفــدي لكــم، 
سيدي، على النظر الذي جاء في وقته تمامـا في هـذا الموضـوع 
الملـح والسـاخن حقـــا، بأوســع مشــاركة مــن عضويــة الأمــم 

المتحدة. 
ويعـرب وفـدي أيضـا عـن تقديـره للأمـين العـام علــى 
الإحاطة الإعلامية التي قدمها إلى الس عن الحالـة في الشـرق 
الأوسـط، بمـا في ذلـك عـن المأســـاة الإنســانية الــتي تتطــور في 
الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين للاجئين وبعــض المنـاطق 

الأخرى العامرة بالسكان. 
ويؤيـد وفـدي البيـان الـــذي أدلى بــه في وقــت ســابق 
السـفير كومـالو، رئيـس مكتـب التنسـيق بالنيابـــة عــن حركــة 
عدم الانحياز. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن وفـدي بصفتـه عضـوا 
ـــود أن يــدلي بالتعليقــات  مـهتما مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة، ي

التالية. 
ـــة، وخاصــة الصــراع  إن أزمـة الشـرق الأوسـط المزمن
الإسـرائيلي الفلسـطيني الأخـــير، يشــكل ديــدا خطــيرا ليــس 
ـــد الإقليمــي فحســب، ولكــن  للسـلم والاسـتقرار علـى الصعي
كذلك لقضية السلم والعدالة على النطاق العالمي. واليـوم مـن 
الواضح تماما أن مواصلة استخدام القوة العسكرية غـير مجديـة 
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فحسب، ولكنها، على النقيض، تزيد من تفاقم الحالـة وتضـر 
بالحل الطويل الأجل لمشكلة الشرق الأوسط. وتكرر منغوليـا 
الإعـراب عـن أبلـغ قلقـها إزاء التدهـور الخطـــير للحالــة هنــاك 
ـــن  والاســتمرار في عــدم الامتثــال التــام لقــرارات مجلــس الأم

المعتمدة. 
وفي مواجهة حالة الطوارئ هذه، ظل اتمـع الـدولي 
يسـعى إلى إيجـــاد حــل مثمــر وقــابل للتطبيــق لإــاء الصــراع 
الحالي. وخلال الأسابيع القليلة الماضية ناقش الس، في إطـار 
مسؤوليته الأساسية عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين، هـذا 
ــــرارات  الموضــــــــوع بمناقشـــــــــة مســتفيضة، واعتمــــــــــد الق
الهامــــــــــــــة ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، وكذلــــــــك البيــــــــان الرئاســــــــي الصــــــــــادر في 

١٠ نيسان/أبريل، وتؤيد منغوليا كل ذلك تأييدا كاملا. 
ولن يقتصر تنفيذ تلك القـرارات، مـن وجهـة نظرنـا، 
ـــة  علــى وقــف تصعيــد العنــف. بــل يمكــن أن يــؤدي إلى يئ
الشروط اللازمة لاستئناف المفاوضات التي ستكفل رؤية كـل 
من الشعبين الصبورين يعيشـان بسـلام كـل منـهما مـع الآخـر 
ضمـن حـــدود آمنــة ومعــترف ــا. وســتتيح مبــادرة الســلام 
السعودية الجديدة لجميع دول المنطقة تطبيع العلاقـات العربيـة 
الإسرائيلية، الأمر الذي يتسـم بأهميـة أساسـية للسـلام والأمـن 
ــــة. وتعـــرب  والاســتقرار الإقليمــي والتفــاهم المتبــادل والتنمي
منغوليـا عـــن تأييدهــا لبيــان مدريــد المشــترك الــذي أصدرتــه 
مجموعــة الأربعــة في الأســبوع المــاضي وتقــدر مهمــــة وزيـــر 
الخارجيــة كولــن بــاول إلى المنطقــة واجتماعاتــه الثنائيــة مــــع 
الأطراف المعنية، التي استهدفت المساعدة علــى إيقـاف العنـف 

واستئناف المفاوضات. 
ومــن الضــروري اتخــاذ المزيــد مــن التدابــير القســرية 
الفوريـة لتفـادي تكـرار المآسـي الإنسـانية الـتي يعرفـها اتمـــع 
الــدولي جيــدا. ولذلــك، فــإن وفــدي، في  مواجهــــة العنـــف 

المسـتمر، يرحـب بـاقتراح الأمـين العـام الـذي قدمـــه في وقــت 
سـابق مـن هـــذا اليــوم إلى الــس: إنشــاء وجــود دولي علــى 
الأرض، بموجـب الفصـــل الســابع مــن الميثــاق، بإرســال قــوة 
دوليـة نزيهـة تصـادق عليـها الأمـم المتحـدة إلى المنطقـة تشــكل 
مـن ائتـلاف مـــن الجــهات الراغبــة في ذلــك. وســيمثل ذلــك 
ـــد تســاعد علــى وضــع حــد لدوامــة  خطـوة بنـاءة ملموسـة ق
العنــف والدمــار، ومراقبــة الحالــة علــى الأرض، وتــــؤدي إلى 
إعادة الثقة تدريجيا بين الجـانبين ويـئ للأطـراف المعنيـة البيئـة 
اللازمــة لاســتئناف البحــث الســلمي عــن الســــلام والعدالـــة 
الدائمين على أساس مختلف الخطط وقـرارات الـس، وكلـها 
معلـوم لـدى الجميـع. ومـن المـأمول أن يتمكـن أعضـاء الــس 

من الاستجابة بشكل عاجل لاقتراح الأمين العام. 
اسمحــوا  لي في الختــام أن أؤكــد مــــرة أخـــرى أمـــل 
وفــدي بــأن تــؤدي مناقشــة الــس إلى اتخــاذ تدابــير واقعيـــة 
وملموســة لوقــف الكارثــة الــــتي تتجلـــى للعيـــان في الشـــرق 
الأوسط واستئناف الخطوات الراميـة إلى تشـجيع التوصـل إلى 

حل دائم وشامل في الشرق الأوسط الذي طال انتظاره. 
الرئيـــس (تكلـــم بالروســـية): المتكلـــم التـــالي ممثــــل 
الـبرازيل. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد فونســيكا (الــبرازيل) (تكل
أشكركم سيدي الرئيس والأعضـاء الآخريـن في مجلـس الأمـن 

لإجراء هذه المناقشة العلنية. 
القضيـة الأساسـية المعروضـــة علينــا اليــوم هــي نفــس 
القضية التي مازلنا نناقشها على مـدى الشـهور القليلـة الماضيـة 
وهي: في مواجهة الأحداث المؤسفة في الشرق الأوسط، مــاذا 
يمكننا أن نتوقع من مجلس الأمن أن يفعله أكـثر ممـا فعـل لكـي 
يؤكد سلطته الشرعية فعلا في التعامل مع هذا التهديد الخطـير 
للســلام والأمــن الدوليــــين؟ وكلنـــا يوافـــق علـــى أن ســـجل 
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مبادرات مجلس الأمن في الأسابيع الأخيرة كان رائعا بالمقارنة 
بالممارسـة الماضيـة المتمثلـة في الجمـود والســـلبية. وقــد اســتمع 
الــس الآن إلى عمــوم الأعضــاء في عــدة مناســبات؛ واتخـــذ 
القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، برؤية للسلام والاستقرار في المنطقة 
في الأجـل الطويـل؛ واتخـــذ القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، بقائمــة 
بـالخطوات اللازمـــة لضمــان وقــف إطــلاق النــار واســتئناف 
المحادثـات السياسـية؛ واتخـــذ القــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، الــذي 
يدعــو إلى انســحاب قــوة الدفــاع الإســرائيلية الفــــوري مـــن 
المناطق الفلسطينية ويعرب عـن تـأييده لجـهود وزيـر الخارجيـة 
الأمريكـي، السـيد بـاول، الـذي كـــان علــى وشــك الشــروع 

بزيارته إلى المنطقة. 
إلا أن الحالــة الــتي نواجهــها الآن تمثــل رفضــا لكــــل 
إجراء منفرد اتخذه مجلس الأمن. وتدهورت الأزمة التي تجلـت 
للعيان أكثر فأكثر وأصبحت مقاومة الامتثال لقرارات مجلـس 
الأمـن علـى مـا يبـدو أكـــثر تصلبــا. وبــدلا مــن أن تنســحب 
إسـرائيل مـن المنـاطق الفلسـطينية المحتلـــة بشــكل غــير قــانوني، 
صعــدت هجومــها العســـكري. وقـــد روعنـــا العـــدد الهـــائل 
للخسـائر البشـرية الناجمــة عــن هــذه الأعمــال مثلمــا روعتنــا 
ـــتي يدعــى بارتكاــا والــتي  التقـارير عـن الأعمـال الوحشـية ال
لا يمكـن التحقيـق فيـها لأن جميـع المنـاطق المتضـررة مثـل مخيــم 
اللاجئـين في جنـين قـد أغلقـت بينمـا يسـتمر الدمـــار. ونشــعر 
ـــالمدنيين  بالأســى إزاء الخســائر الماديــة والمعانــاة الــتي نزلــت ب

الأبرياء. 
وليس بمقدورنا أن نفـهم مـا تريـد القيـادة الإسـرائيلية 
تحقيقـه ـذه الأعمـال. لكننـا نعـــرف أن هــذا ليــس بالتــأكيد 
الطريق إلى السلام. وكلنا نتفق مـع الأمـين العـام كـوفي عنـان 
بأن حق الدفــاع عـن النفـس لا يعـني إطـلاق العنـان للعـدوان. 
ـــالغضب إزاء اســتمرار منــع مقدمــي  ويشـعر اتمـع الـدولي ب
المسـاعدة الإنسـانية مـن الوصـــول إلى المنــاطق الــتي تم غزوهــا 
مؤخرا. ومن الواضح أنه ليس بوسعه أن يحتمل عدم السـماح 

للجنة تقصي الحقائق التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان بالقيـام 
بمهمتها رد أن إسرائيل قررت أا �في غير محلـها�. ويجـب 
أن تسمح إسرائيل بالحرية الكاملة لتنقـل الوكـالات الإنسـانية 
في الأراضـي الفلسـطينية، في امتثـال لأحكـام حقـوق الإنســـان 

التي تم اعتمادها عالميا ومبادئ القانون الإنساني الدولي. 
وتتحمــل الأمــم المتحــدة بأســــرها مســـؤولية وضـــع 
ـــتي لا تــزال  اسـتراتيجية واضحـة لإيقـاف الكارثـة الإنسـانية ال
تتجلـى للعيـــان في المنــاطق المحتلــة ورســم طريــق واضــح نحــو 
إضاءة أملنا في السـلام. ويمثـل الاحتـلال غـير المشـروع وعـدم 
احـترام حقـوق الإنســـان وإنكــار حــق تقريــر المصــير جــذور 
ـــالج تلــك المشــاكل  الأزمـة في الشـرق الأوسـط، ويجـب أن تع

ضمن استراتيجية شاملة. 
ولا يمكـــن أن يـــترك البحـــث عـــن الحـــل في أيــــدي 
الطرفـين كليـا، لأمـا قـد انزلقـا علـى مـــا يبــدو إلى نقطــة إذا 
تركا فيها وحدهما فلن يتمكنـا مـن إعـادة الثقـة المتبادلـة، الـتي 

تعتبر شرطا لبناء عملية سلام راسخة. 
مـرة أخـرى نديـن كـل أعمـال العنـف وقتـل المدنيـــين 
الأبريـــاء، بمـــــا في ذلــــك اللجــــوء البغيــــض إلى التفجــــيرات 
الانتحارية كوسيلة لدفع أي قضية سياسـية مشـروعة. ونديـن 
ـــوة بصــورة غــير  أيضـا الدمـار الـذي يتسـبب بـه اسـتخدام الق
متناســـبة والمحـــــاولات المســــتمرة لإحبــــاط وإذلال الشــــعب 
الفلسـطيني وقيادتـه. وليـس بوسـع أي مـن الطرفـين أن يدعـــي 
التفوق الأخلاقي عندمـا تكـون أعمـال العنـف موضـع بحـث. 
ولا يمكن أن يتغلب العنف والتعصب على التعقل والحقيقة. 

إننـا نـأمل أن يـــدرك كــل مــن الزعمــاء الإســرائيليين 
والفلسطينيين قريبا بأن شـعبهم علـى حافـة الإعيـاء. ويتطلـب 
العمل من أجل السـلام والمصالحـة قـدرا كبـيرا مـن الشـجاعة: 
ليــس بــالضبط نفــس النــوع مــن الشــجاعة اللازمــة لخـــوض 
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الحرب، لكن بالأحرى شجاعة الفطنة السياسية والقدرة على 
التغلب على التعصب وزرع بذور حياة أفضل للجميع. 

ـــد  مــن المؤكــد أن بإمكــان اتمــع الــدولي أن يمــد ي
ــــع  المســاعدة، ويجــب أن يواصــل تقــديم مســاهمته الثابتــة لدف
مفاوضــات الســلام إلى الأمــام. ونريـــد أن تســـتأنف عمليـــة 
ــود في  أوسـلو مـن حيـث توقفـت منـذ شـهور عـدة. إلا أنـه يع
اية المطاف للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين قبول الحقيقـة 
البسيطة المتمثلة في أن من المؤكد أم سيعيشون سـوية، ذلـك 
أنه ما من حل عسكري يمكن أن يفرض لإـاء الـتراع وبـأم 
يجـب أن يعـودوا إلى طاولـة المفاوضـات. وإننـا نتوقـــع بشــكل 
جدي بأم أخيرا سـيتيحون الفرصـة للسـلام. لكـن ذلـك لـن 
يحـدث إلا إذا حـدث انسـحاب كلـــي مــن المــدن الفلســطينية 
المحتلة وقرار حازم من كلا الطرفين بـاحتواء العنـف والعـدوان 

والاستفزاز وتخفيض مستواه. 
في هذه اللحظة الحاسمـة جـدا، كلنـا نتطلـع إلى مجلـس 
الأمن لنطرح سؤالا مشــروعا جـدا: مـا الـذي يمكـن أن يفعلـه 
مجلس الأمن، وما الذي سيفعله في المرحلة القادمة؟ هل يمكـن 
أن يقــف مكتــوف الأيــدي بصمــت أو بشــكل ســلبي بينمــا 
لا تـزال نداءاتـه المتكـررة تتجـاهل، وبينمـــا يســتمر الطعــن في 
سلطته وبينما يعود الذين يبذلون جـهود الوسـاطة الـتي تحظـى 
بالتأييد الكامل من الس خالي الوفاض؟ إن الـبرازيل ترحـب 
بكون مجلس الأمن يعكف باطراد على هذه المسـألة، ونشـجع 
الـس بقـوة علـى التحـرك نحـو التدخـل النشـيط علــى الأرض 

بالاستعمال الكامل للأدوات الموضوعة تحت تصرفه. 
ـــوب فــورا أن يكــون  ونوافـق تمامـا علـى أن مـن المطل
هناك وجود دولي فعال في فلسطين. ونعتقـد بـأن مـن الأهميـة 
القصوى بمكان مراقبة حالـة حقـوق الإنسـان الخطـيرة والحالـة 
الإنسانية مباشرة على الأرض. ونؤيد فكرة إنشـاء آليـة دوليـة 
موثوقة لمساعدة الطرفين علـى تنفيـذ توصيـات تقريـر ميتشـيل 

وخطة تينيت. ونشجع مجلس الأمن على النظـر في إيفـاد بعثـة 
إلى المنطقة. ونؤيد القيام في الوقت المناسب بإنشاء قــوة دوليـة 
يأذن ا الس لكفالة تقيد الطرفين بوقف إطـلاق النـار وأي 

اتفاقات أخرى يمكن التوصل إليها بينهما. 
ونوافـق تمامـا علـــى أن الحالــة تقتضــي وجــودا دوليــا 
فعالا على الفور في فلسطين. ونعتقد أن من الأهميـة القصـوى 
بمكان القيام بصورة مباشـرة وعلـى أرض الواقـع برصـد حالـة 
حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الخطيرة. ونؤيد فكــرة إنشـاء 
آلية دولية لها مصداقيتها لمساعدة الطرفـين في تنفيـذ توصيـات 
تقريــر ميتشــيل وخطــة تينــت. ونشــجع مجلــس الأمــن علـــى 
ـــت  إرسـال بعثـة إلى المنطقـة. ونفضـل أن يقـوم الـس في الوق
الملائم بإنشاء قوة متعددة الجنسيات مخولـة بولايـة مـن الـس 
لضمـان مراعـاة الطرفـين لوقـــف إطــلاق النــار وأيــة اتفاقــات 
أخــرى يتــم التوصــل إليــها. ونشــجع الــــس علـــى تطويـــر 
ــــة تفاوضيـــة علـــى أســـاس  اســتراتيجية واضحــة للبــدء بعملي
ـــهد، واعتمدتــه  الاقـتراح الـذي قدمـه الأمـير عبـد االله، ولي الع

مؤخرا جامعة الدول العربية. 
ونــود أن نعــرب أيضــا عــن تقديرنــا التــام للجــــهود 
الشخصية التي يبذلها كولن باول، وزير الخارجيـة، الـذي يعـد 

إخلاصه للسلام دائما عاملا هاما في المنطقة كلها. 
وأخيرا، أود أن أؤكد مـن جديـد الرسـالة الـتي دأبـت 
السـلطات البرازيليـة علـى إرسـالها مـــرة تلــو الأخــرى، بمــا في 
ذلـك علـى أعلـى مسـتوى، ومفادهـا أننـا نقـدم دعمنـا القــوي 
لــس الأمــن ولجميــع المبــادرات الراميــة إلى ضمــــان وقـــف 
إطـلاق النـار واسـتئناف العمليـة السياسـية ـدف التوصــل إلى 
تسـوية سـلمية للقضيـة الفلسـطينية. ويقينـا نحـن علـى اسـتعداد 
لتقديم تعاوننا النشط في أي عمل يراه الس واتمـع الـدولي 

مفيدا لتحقيق تلك الأهداف. 
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الرئيـس (تكلـــم بالروســية): المتكلــم التــالي المســجل 
على قائمتي هو ممثل كوبا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ـــبانية):  السـيد ريكويخـو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالاس
مرة أخرى، أي للمرة الثالثة خلال شهر نيســان/أبريـل، لا بـد 
لي أن أشـكركم، يـا سـعادة الرئيـس، علـى عقـد هـذه الجلســة 
المفتوحـة لـس الأمـن اسـتجابة للطلــب المــتزايد مــن الغالبيــة 
الكبـيرة مـن الـدول الأعضـــاء في الأمــم المتحــدة، الــتي تشــعر 
بالقلق إزاء التدهور المستمر في أزمة الشرق الأوسـط المـتزايدة 

سوءا، ولا سيما في فلسطين. 
وبينمـا كنـا ننتظـر متحلـين بالصـبر المبـادرة الـتي طــال 
أملنـا فيـها والـتي اتخذهـا وزيـر خارجيـة الولايـــات المتحــدة في 
الشـرق الأوسـط، اسـتمرت المذابـح وأعمـــال القمــع المرتكبــة 
ضـد الفلسـطينيين. وكـانت هـذه الأيـام العشـــرة أيامــا طويلــة 
للغاية. ولا توجد علاقة بين طول فترة التأخـير في الرحلـة مـن 
واشـنطن إلى رام االله وبـين وسـائل النقـل المتقدمـــة تكنولوجيــا 
ـــة  المســتخدمة في الوقــت الحــاضر. وليــس لــه أيضــا صلــة بأي
ـــأجيل بشــير  ديـدات لأمـن المسـافر الموفـر. ولم يكـن هـذا الت
خير، وكانت النتيجة النهائية متوقعة. لقد باءت مبادرة وزيـر 

الخارجية بالفشل الذريع. 
ولكن، فلنكن صرحاء. هل كان بالمستطاع توقع أيـة 
نتيجة أخرى؟ بطبيعة الحال لا. كلنا هنـا نعـرف ذلـك جيـدا. 
ـــام، والاتحــاد  نـص الإعـلان المشـترك الـذي أصـدره الأمـين الع

الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الروسي لم يطبق. 
السـيد بـاول قـال في مؤتمـر صحفـي، قبــل عودتــه إلى 
بلده، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء الرئيس عرفـات، الـذي حسـب 
رأيه، يستطيع أن يفعل ما هو أكثر لأن الوقت قـد حـان كـي 
يتخـذ �قـرارا اسـتراتيجيا�. جمـــل كــهذه ســوف تســجل في 

تاريخ الخزي المعاصر. 

وأود أن أسـأل، مـن الـذي ينبغـي لـه أن يشـــعر بخيبــة 
ـــن؟ مــا شــاهدناه خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة  الأمـل إزاء م
ومـا قيـل في المناقشـات الـتي جـرت مؤخـرا في الـس يوضـــح 
أمورا عديدة. مقاومة الشعب الفلسـطيني البطوليـة ضـد المحتـل 
الإسـرائيلي غـير الشـــرعي لا تــزال صلبــة بــالرغم مــن مئــات 
الموتى – الذين لا يسمح حتى بإحصاء أعدادهـم – المـتراكمين 

في المدن ومخيمات اللاجئين. 
ـــــرض  ويعــــد مثــــال الرئيــــس عرفــــات، الــــذي يتع
للمضايقات، والمحاصر، والـذي قطعـت عنـه الميـاه والكـهرباء، 
ولا تكـاد تتوفـر لـه أيـة وسـائل للاتصـال بالعـالم الخـــارجي في 
مواجهـــة الدبابـــات والجرافـــات الـــتي ــــدم مقــــر الســــلطة 
الفلسطينية في رام االله، شهادة حية على أنـه لا يـزال متمسـكا 
بمثله العليا، وأن الرئيس عرفات والشعب الفلسـطيني قـد وقـع 
اختيارهمـا قبـل سـنوات عديـدة، علـــى خيارهمــا الاســتراتيجي 
وهو: الكفاح من أجل الحق في تقرير المصير وإنشـاء دولتـهما 
المســـتقلة ذات الســـيادة في أراضيـــهما، وعاصمتـــها القــــدس 
الشرقية، بالرغم من أن وزير الخارجيـة يتظـاهر بأنـه لا يـدرك 

ذلك. 
ــــذي طـــالبت بـــه  الوقــف الفــوري لإطــلاق النــار ال
القرارات التي صدرت مؤخرا، بما في ذلك قرارا مجلـس الأمـن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) لا يـــــــزال موضـــــــــع 
اسـتهزاء مـع الإفـلات التـام مـن العقـاب. وانسـحاب القـــوات 
الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية القليلة التي تمتعت باسـتقلال 
ذاتي محدود ظاهرة متقلبة وغـير دائمـة علـى الإطـلاق: الجيـش 
ـــدن والبلــدات ومخيمــات  الإسـرائيلي ينسـحب ثم يعـود إلى الم

اللاجئين. 
ما الذي ينبغـي لنـا أن نفعلـه الآن؟ هـل ينبغـي لنـا أن 
نجلس في هدوء وننتظر في صبر حتى يجد وزيـر الخارجيـة وقتـا 
في جدول أعماله الملئ بالأشـغال كـي يتمكـن مـن العـودة إلى 
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المنطقة؟ ما هو عدد المدنيين الفلسطينيين والإسـرائيليين الذيـن 
لا بــد أن يموتــوا قبــل أن يشــعر واضعــــو الاســـتراتيجيات في 
الولايــات المتحــدة بــأم يرغبــون في النظــر مــــرة أخـــرى في 
أحداث الشرق الأوسط ويحاولون مرة أخـرى اعتبارنـا أغبيـاء 
ويقدمون لنا وساطتهم المفترضـة ذات المصداقيـة الهزيلـة؟ هـل 
ـــوة العظمــى الوحيــدة الباقيــة في زماننــا  يعقـل أن حكومـة الق
لا تتوفر لديها الآليـات اللازمـة �لاقنـاع� – لنسـتخدم نفـس 
اللفظـة الـتي تسـتخدمها وزارة الخارجيـة – حليفتـها الأوثـق في 
الشرق الأوسط بالامتثال لطلبات مجلس الأمـن، الـتي صوتـت 

مؤيدة لها، في ما يبدو، في حضورنا؟ 
ــي  هنـاك لفظـة واحـدة فقـط لهـذا وهـي: التواطـؤ يكف
النظر بسرعة التي الرسائل التي نتلقاها من البيت الأبيض، الــتي 
تكـرر إلى حـد التقـزز ذات اللازمـــة غــير المتوازنــة: لا بــد أن 
يفعل الفلسطينيون الشيء الكثير؛ لا بد أن يدين الفلسطينيون 
ــــهم؛  الإرهـــاب؛ لا بـــد أن يتخلـــى الفلســـطينيون عـــن أماني
الفلسطينيون ... إلخ. تكرار نفس الشيء على الدوام لتجنـب 

الحقيقة. 
لقــد حضــر وفــدي إلى هنــا اليــوم ليشــجب فجــــور 
السياسة الخارجية الأمريكيـة ومعاييرهـا المزدوجـة. نحـن نفعـل 
ذلـك اسـتنادا إلى مـا لدينـا مـن قـوة وفضيلـة أخلاقيـــة بصفتنــا 
ضحايا حتى الآن للعدوان بجميع أنماطه. هل تستطيع حكومـة 
الولايـات المتحـدة أن توقـف إرسـال أحـدث أنـواع الأســـلحة 
إلى الجيش الإسرائيلي، الذي يسـتخدمها ضـد سـكان مدنيـين 
عــزل؟ الإجابــة هــي لا. وهــل تســتطيع حكومــــة الولايـــات 
المتحـدة أن تطبـق تدابـير أحاديـة وقسـرية واقتصاديـة وتفـــرض 
جـزاءات ضـد حكومـة إسـرائيل حـتى تقـرر في ايـة الأمـــر أن 
تمتثـل للقـرارات الكثـيرة الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة ومجلــس 
ـــا وتــدوس عليــها بكــل احتقــار؟ بطبيعــة   ـزأ الأمـن، الـتي
الحال لا. هل تستطيع حكومـة الولايـات المتحـدة أن تصـوت 
في مجلــس الأمــن مؤيــدة لفــرض جــــزاءات وقيـــود بأنواعـــها 

ـــاس  وعقوبــات ضــد حكومــة إســرائيل، حســبما فعلــت بحم
لا حدود له ضد بلدان أخرى لا تشعر بالود تجاه حكوماـا؟ 

من الواضح أا لا تستطيع ذلك. 
وهـل تســـتطيع حكومــة الولايــات المتحــدة أن تقــرر 
وضع اية فورية لأوجه الدعم الاقتصادي الهائل الذي تقدمـه 
سـنة تلـو الأخـرى للمحافظـة علـى جـهاز إسـرائيل العســكري 
الضخم، الذي يستخدم في هجماا العدوانيـة والقمعيـة علـى 
البلدان العربية اـاورة وعلـى السـكان الفلسـطينيين المدنيـين؟ 

بطبيعة الحال لا تستطيع ذلك. 
هل يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتحلى ببعض 
الشــجاعة وأن تؤمــن حقيقــة بدورهــا الــذي ادعتــه لنفســــها 
كمدافعة عالمية عن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وأن تقـترح 
في هذه المنظمة قرارات تدين السلطات الإسرائيلية لاحتقارها 
حقـوق الإنســـان الأساســية للســكان العــرب والفلســطينيين، 

بما فيها الحق في الحياة؟ كلا، كلا، كلا. 
لقـد عقـد الـس جلسـات لا حصـر لهـا، ولســـاعات 
طويلة، للإعراب عن الاستنكار والإدانة، ومـا زالـت الفظـائع 
تسود الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل احتلالا ســافرا. 
ولم يحل أي شيء. فإسرائيل تعاني من نوع مـن الصمـم يبـدو 

أن لا علاج له وتسخر بأي شيء نقوله أو نقترحه هنا. 
وربما يكون الحل أن نوقـف الحديـث مـع الدميـة وأن 
نطالب سيد الدميـة بمـا هـو أكـثر. إن الحمايـة الـتي لا حـد لهـا 
الـتي تمنحـــها الولايــات المتحــدة لإســرائيل يجــب أن تتوقــف. 
ويجــب أن تتوقــف الفظــائع الــتي ترتكبــها إســــرائيل بموافقـــة 
الولايات المتحدة. وانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسـان وتغـاضي 
الولايــات المتحــــدة عـــن ذلـــك يجـــب أن يخضعـــا للشـــجب 
وللعقــاب علــى نحــو يشــكل مثــالا. ويجــب أن تنتــهي تمامـــا 
انتـــهاكات القـــوات الإســـرائيلية لمعـــابد الأديـــان المختلفـــــة. 
ولا يمكن أن نسمح لمصداقية الس أن تظل رهينـة مخططـات 
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عضو واحد من أعضائـه، مـهما كـانت قوتـه وهيمنتـه، يحميـه 
سلاح حق النقض اللاأخلاقي. 

ـــن النفــاق  قبـل أيـام، طالبنـا في هـذا المحفـل بـالكف ع
ـــا. ولا يمكننــا أن ننتظــر  ووضـع الشـكليات الدبلوماسـية جانب
بعد الآن قبل أن نتصرف على نحو فعـال وسـريع. لقـد فـرض 
علينا ما يكفي من المعايـير الـتي كشـف الواقـع كذـا. ويجـب 
أن نكــف عــن مســاواة جيــش بــاطش ومحتــل بشــعب بطـــل 
ينـاضل مـن أجـل تحقيـــق حريتــه وكرامتــه. وســتواصل كوبــا 
بدأب التنديد بجميع هذه المنـاورات والتحريفـات وبكـل هـذه 
الجرائـم والإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكـــب أمــام أعيننــا في حــق 
الشــعوب العربيــة، وبخاصــة الشــعب الفلســطيني. وستســـتمر 
كوبا في التنديد القوي وعن اقتناع بانتهاك القرارات ومبادئ 

الميثاق والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المدرج علـى 
قائمتي ممثل ماليزيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد زين الدين (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): يـود 
وفد بلادي أولا أن يشكركم، السيد الرئيس، على عقد هـذه 

الجلسة لمواصلة النظر في الحالة البالغة الخطورة في فلسطين. 
ـــتهتار  ويشـعر وفـد بـلادي بعميـق الإحبـاط حيـال اس
إسرائيل المطلق بمطالبات اتمع الـدولي المتكـررة بالانسـحاب 
الفوري من الأراضي الفلسـطينية. ومعـاداة إسـرائيل لقـرارات 
الـــــس، وبخاصـــــة للقراريــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، دليـل علـى تصميمـها علـى القضــاء علــى الشــعب 
الفلســطيني. ومــا حــدث مؤخــرا في جنــــين وأدى إلى نتـــائج 
فظيعـة بالنسـبة لأرواح السـكان الفلسـطينين وممتلكـــام يــدل 
على عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي أو للقانون الإنسـاني 
ـــل مــا بــين  الـدولي. فـأدى الهجـوم علـى مخيـم اللاجئـين إلى قت
١٠٠ و ٢٠٠ فلسطيني. وأطلقت الطائرات الحربيـة المروحيـة 

النيران على المخيم وهدمت الجرافات المنازل، وسـكان بعـض 
هذه المنازل ما زالـوا داخلـها. ولم تنـج مـن ذلـك حـتى مرافـق 

الأمم المتحدة. 
وفي هـذا الصـدد، نرحـب بقـرار إرسـال بعثـة لتقصــي 
ـــم المتحــدة  الحقـائق إلى الأراضـي المحتلـة، تقودهـا مفوضـة الأم
السامية لحقوق الإنسان، لكي تتحقق مـن انتـهاكات القـوات 
ـــها. ونرجــو أن ترســل  الإسـرائيلية لحقـوق الإنسـان وتبلِّـغ عن
هذه البعثة بدون إبطاء. وتسـويف إسـرائيل في السـماح لبعثـة 
تقصي الحقائق بالعمل أمر يبين الواقـع. ويمكننـا أن نخلـص إلى 

أن إسرائيل تخفي الخطورة الفعلية للنتائج الفظيعة لأعمالها. 
ويؤمن وفد بلادي إيمانا راسخا أنه يجب اتخاذ تدابـير 
فورية لعلاج الحالة الإنسانية الفظيعة في الأراضي الفلسـطينية. 
وبينمــا نتكلــم الآن، يظــل الســكان الفلســــطينيون معرضـــين 
للخطر وللمعاناة من جراء انتهاكات حقوق الإنسان على يد 
إسـرائيل. وقـد أدت أعمـــال إســرائيل تقريبــا إلى شــلل جميــع 
جوانب الحياة بالنسبة للفلسطينيين. وذكر السيد كـوفي عنـان 
ــــادئ  أن القــوات الإســرائيلية تنتــهك علــى نطــاق واســع المب
الإنسانية الدوليــة ومعايـير حقـوق الإنسـان. كمـا أكـد السـيد 
رود – لارسن، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السـلام في 
ـــا حتميــا إنســانيا في الميــدان  الشـرق الأوسـط، أن هنـاك مطلب
يستدعي بذل كل إجـراء ممكـن لإنقـاذ حيـاة النـاس، وطـالب 
إسـرائيل بالوفـاء بالتزاماـــا بموجــب القــانون الــدولي في هــذا 
الصــدد. ونرجــو أن تتعقــل إســرائيل وأن تنصــــاع للمطالبـــة 
بالتعـاون مـع وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـــين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى ولجنة الصليب الأحمر الدولية. 

ولم يحـدث أي تحسـن في الحالـة في فلســـطين. وبينمــا 
قد تكون القوات الإسرائيلية قد انسـحبت مـن بعـض المنـاطق 
في الأراضي المحتلة، إلا أن فرض حظر التجول بنـيران القناصـة 
لا يزال قائما، مما يمنع الفلسطينيين من ترك ديارهم للحصـول 
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علـى الأغذيـة أو المسـاعدة الطبيـة. ويجـري جمـــع الفلســطينيين 
للتحقيق معهم. و لا يزال المدنيون يصابون، والتدمـير مسـتمر 
دون هوادة. ولا يزال السيد عرفـات محـاصرا في مقـر السـلطة 
الفلسطينية في رام االله وهناك قيود خطيرة مفروضـة عليـه تحـد 
من قدرته على قيـادة شـعبه واحتـواء العنـف. ولحقـت أضـرار 
ضخمـة بالسـلطة الفلسـطينية وبمؤسسـاا، ممـا يضعـف قدرــا 
علـى تقـــديم الخدمــات الأساســية للســكان. وهــذه الظــروف 
المؤسفة التي تسببت فيـها إسـرائيل تبعـد الطرفـين أكـثر فـأكثر 
عـن مــائدة المفاوضــات، وتشــكل عقبــات رئيســية في ســبيل 

تحقيق السلام الذي تدعي إسرائيل أا تتطلع إليه. 
وفي البيان الذي أدلينـا بـه مؤخـرا أمـام الـس بشـأن 
هـذه القضيـة، رحـب وفـد بـلادي بمهمـة السـلام الـتي قـام ــا 
كولين باول، وزير خارجية الولايات المتحدة، آملا أن تسـفر 
جـهوده عـن وقـف إطـلاق النـار ودفـع الطرفـين إلى اســـتئناف 
المفاوضـات حـــول إيجــاد حــل دائــم للمشــكلة. ولكــن علــى 
العكـس مـن ذلـــك، تواصــل إســرائيل عملياــا العســكرية في 
الأراضي الفلسطينية باستهتار مطلق لجهود حليفـها الأساسـي 
والواقـع أنـه بانتـهاء مهمـــة الســلام، داهمــت إســرائيل قريتــين 
فلسـطينيتين أخريـين. ومـن الواضـح أن المهمـة لم تحقـق وقـــف 
إطـلاق النـار ولا تنفيـذ القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، كمـا كـــان 
ـــاول نفســه أن  يـأمل اتمـع الـدولي. وذكـر وزيـر الخارجيـة ب
السيد شارون ما زال يخطط لاقتحام الأراضـي الفلسـطينية إذا 
رأى أن ذلــك ضــروري. ولا يوجــد أي مظــهر ولــو ضئيــــل 
لوقف إسرائيل للأعمال القتالية. وبفشل مهمـة الوزيـر بـاول، 

ستظل لدى إسرائيل الحرية الكاملة في أن تفعل ما تشاء. 
وفيما يتعلق بمؤتمر السلام الدولي الذي اقترحه السـيد 
شـارون، فـإن وفـد بـلادي لا يتصـور أن يسـتبعد هـــذا المؤتمــر 
مشاركة السيد عرفات، وهو طرف رئيسي في عملية السـلام 
والزعيم الشرعي للشعب الفلسطيني. وسيكون ذلك الاقتراح 

فاشلا من البداية. فهو يعكس نفاق إسرائيل حـول رغبتـها في 
حل سلمي لهذه المشكلة. 

ولا تزال ماليزيا تعتقد بأن ما تمس إليه الحاجة لوقـف 
ـــس بســرعة بإيفــاد قــوة تابعــة  العنـف يتمثـل في أن يـأذن ال
للأمم المتحدة أو قوة دوليـة لحفـظ السـلام إلى المنـاطق المحتلـة. 
ويرحب وفدي في هذا الصدد بدعـوة الأمـين العـام إلى إنشـاء 
ــــة  آليــة مــن طــرف ثــالث في شــكل قــوة حفــظ ســلام دولي
باعتبارهـــا الوســـيلة الوحيـــدة لوضـــع حـــد لإراقـــة الدمــــاء. 
ــى الأرض  وسـتتمكن قـوة حفـظ السـلام مـن تثبيـت الحالـة عل
ــى أن  وتمـهيد السـبيل لاسـتئناف المفاوضـات. ونوافـق تمامـا عل
القـوة يجـب أن تكـون قويـة بمـا فيـه الكفايـــة لإبطــال أي تحــد 
لسـلطتها. ونظـرا لمـا يمثلـه التصعيـد الحـالي للعنـف مـن أخطــار 
جدية حالية ومحتملة على السكان المدنيين، فإننا نحـث الـس 
علـى اتخـاذ إجـراء فـوري لإيفـاد قـوة حفـــظ ســلام دوليــة إلى 

المناطق المحتلة. 
ـــد  ويخشـى وفـدي مـن أن الفلسـطينيين لم يشـهدوا بع
أسوأ ما سيترل ـم. وإننـا نحـث الـس بقـوة علـى ألا يدخـر 
جــهدا لحمايــة الســكان المدنيــين الفلســطينيين ووضــــع حـــد 
للأعمال العدائية في المنطقة. ولوفدي أيضـا وطيـد الأمـل بـأن 
تواصل مجموعة �الأربعة� والأمـم المتحـدة القيـام بـالمزيد مـن 
المبــادرات الأخــرى والاضطــلاع بــدور بــارز في الســـعي إلى 

السلام الدائم في الشرق الأوسط. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل الهند. أدعوه إلى شغل مقعد علــى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســـيد غوبيناثـــان (الهنـــد) (تكلـــــم بالانكليزيــــة): 
نشـكركم الســـيد الرئيــس علــى عقــد هــذه الجلســة الطارئــة 
لمناقشــة الحالــة المتدهــورة باســتمرار في المنــــاطق المحتلـــة الـــتي 

لا تلوح لها في الأفق بكل أسف اية فورية على ما يبدو. 
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في الأسابيع القليلة الماضية اتخذ الـس ثلاثـة قـرارات 
وأصدر بيانا رئاسيا، لكن بـلا جـدوى. فالأزمـة مسـتمرة بـلا 
كلل. وهي في الحقيقة، تزداد سـوءا بمـرور كـل يـوم. ويجـري 
الإحســاس بانعكاســاا في المنطقــة ومــا وراءهــا، ولا يمكــــن 

تصور ما قد يترتب عليها من عواقب. 
ويعتـبر العمـل العســـكري الــذي تقــوم بــه إســرائيل، 
والذي يستمر على الرغم من قرارات مجلس الأمن والنـداءات 
والمناشدات التي وجهها اتمع الدولي بوقـف هـذه العمليـات 
وبالانسحاب، من دواعي القلق الخطير لنا جميعا. وقـد أثبتـت 
الأحداث الأخيرة أا لم تحسن من أمـن إسـرائيل ولا خدمـت 
ـــا مــن نتيجــة، فــهي أــا لم تــؤد  قضيـة السـلام. وإذا كـان له
إلا إلى المزيـد مـن العوائـق أمـــام الســعي الجمــاعي إلى الســلام 
الدائم في الشرق الأوسط. ولا يخدم ما تقـوم بـه إسـرائيل مـن 
عمليات عسكرية مستمرة أو أعمال عنف انتقامية أي غرض 
سوى التسبب في الخسائر في الأرواح، في الغالب بين المدنيين 
الأبريـاء، بمـا في ذلـك النسـاء والأطفـال، ويجعـل الفجـــوة بــين 
شعبي إسرائيل وفلسطين أوسع من أي وقت مضـى. ولذلـك، 
يصبــح الوقــــف الفـــوري للعمليـــات العســـكرية وانســـحاب 
إسـرائيل ووقـــف إطــلاق النــار أكــثر الخطــوات إلحاحــا. ولا 
يحتمـل هـذا أي تأخـير، لأن الأبريـاء علـى كـــلا الجــانبين هــم 

الذين يدفعون الثمن بدون أي داع حقا. 
ولا يمكــن تــبرير العنــف الــذي شــهدناه في إســرائيل 
والقدس من خلال عمليـات التفجـير الانتحاريـة الشـنيعة الـتي 
نفذهـا الفدائيـون الفلسـطينيون ضـد المدنيـــين لأي ســبب مــن 
الأسباب ويجب أن تتوقف فــورا. وقـد أُحطنـا في هـذا الصـدد 
ـــان الرئيــس عرفــات يــوم ١٣ نيســان/أبريــل باللغــة  علمـا ببي

العربية، الذي يدين الأعمال الإرهابية بكل مظاهرها. 
وتواجــه بعــض أجــزاء المنــاطق المحتلــة وفقــــا لجميـــع 
الروايـات، أزمـة إنسـانية خطـيرة أعـــرب الأمــين العــام كــوفي 

عنان واتمع الدولي بأسره إزاءها عن عميق القلق والكــرب. 
ــــة  وقــد وصــف المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بيـتر هانسـن، 
ـــة في  والمنسـق الخـاص للأمـين العـام ترجـي رويـد لارسـن الحال
مخيم اللاجئين في جنين بأـا رهيبـة. ونعتقـد بأنـه لا يمكـن أن 
يكـون هنـاك مـا يـبرر التسـبب في مثـــل هــذه الأزمــة الحــادة، 
ولا حـتى حـق الدفـاع عـن النفـس. فــأرواح المدنيــين الأبريــاء 
مصونــة حيثمــا وجــــدت وأيـــاً كـــانت. وينبغـــي أن يكـــون 
الاحـترام الواجـب للقـانون الإنسـاني الـدولي معيـار التصــرف. 
وينبغــي أن يســمح للوكــالات الإنســانية بإمكانيــة الوصـــول 

الكامل في امتثال للمبادئ الإنسانية الدولية. 
مع كل يوم يمر نبتعد بشكل ثابت عن رؤية إسـرائيل 
وفلسـطين تعيشـان بسـلام كدولتـين، جنبـا إلى جنـب، ضمـــن 
حدود آمنة ومعترف ا. ولذلك، فإننـا ندعـو إلى وضـع حـد 
فـوري للعنـف وإلى اسـتئناف الحـوار. إن السـلام لا يمكـــن أن 
يتحقـق إلا علـى طاولـة المفاوضـات وليـس علـى آثـار جنـــازير 
الدبابــــات. وتوفــــر القــــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
ــــــل.  (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) الدليــــل التفصيلــــي للعم
ويجب إبداء الإرادة المطلوبة للسـير علـى الطريـق الـذي رسمتـه 

هذه القرارات. 
ما فتئ تأييد الهند للقضيـة الفلسـطينية مسـتمرا وقويـا 
وثابتــا. وقــد وقفنــا ونواصــل الوقــوف إلى جــــانب الشـــعب 
الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، التي تمثـل 
مفتاح السلام والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط. وتجـري الهنـد 
اتصالات مستمرة مع عدة بلـدان عربيـة بشـأن هـذه القضيـة. 
ونحن مستعدون لبذل ما في وسعنا لجلب السلام إلى المنطقة. 
ــــذي  ونعــرب عــن تأييدنــا لبيــان مدريــد المشــترك ال
أصدرته مجموعة �الأربعة� في ١٠ نيسان/أبريل. وقد علقت 
آمـال عريضـة علـى الجـــهود الــتي تبذلهــا مجموعــة �الأربعــة� 
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ـــائي. لكننــا  بالإضافـة إلى الجـهود الـتي تبـذل علـى الصعيـد الثن
ما زلنا لم نر أي تقدم مجد بشأن الخطوات المطلوبـة بسـرعة. 
بيـد أنـه ليـس بوسـع اتمـــع الــدولي أن يستســلم. بــالعكس، 

لا بد من مضاعفة الجهود. 
في رسالة بعث ا مؤخرا رئيس الـوزراء أتـال ـاري 
فاجبـاي إلى الرئيـس عرفـات، أكـد مـن جديـد أن الهنـد تعتـــبر 
الرئيـس عرفـات رمـزا لتطلعـات وكفـاح الشـعب الفلســـطيني. 
وإننا، كما أكدنا في بياناتنا السابقة، نشعر بالقلق إزاء القيـود 
المفروضـة علـى الرئيـس عرفـــات، الزعيــم المنتخــب ديمقراطيــا 
للشـعب الفلسـطيني. إن الرئيـس عرفـــات، بالنســبة للمجتمــع 
الــدولي بالإضافــــة إلى الشـــعب الفلســـطيني، تجســـيد للدولـــة 
الفلسـطينية. ولا بـد أن يضطلـع الرئيـس عرفـات بـدور مــهم، 
الآن وفي المستقبل القريب. وإننـا نشـاطر اتمـع الـدولي قلقـه 
ـــادة الهنــد  إزاء صحتـه ورفاهـه بصـورة كاملـة. وقـد أبلغـت قي
إسرائيل بأا، بعزل الرئيس عرفات، تسبب تفاقم الصعوبـات 
بدلا من تذليلها، مما يجعل مهمة السلام أكثر صعوبة بكثير. 

ونعتقد بأن إسرائيل يتعين عليها، وفقا لبيـان مجموعـة 
�الأربعـة� الصـادر في ١٠ نيسـان/أبريـل، أن توقـف عملياـا 
ـــلاق النــار؛  العسـكرية فـورا؛ وتنفـذ وقفـا فوريـا ملموسـا لإط
ـــا في ذلــك مــن رام االله  وتنسـحب فـورا مـن سـائر المنـاطق، بم
ومــن مقــر الرئيــس عرفــات؛ وتســمح بوصــول المســــاعدات 
الإنســـانية بشـــــكل كــــامل ودون أي عــــائق؛ وتمتنــــع عــــن 

الاستخدام المفرط للقوة؛ وتكفل حماية المدنيين. 
لقــد تم اقــتراح عــدد مــن الأفكــــار. وإننـــا نحثكـــم، 
ــــع قيـــادتي  فلســـطين  ســيدي، علــى العمــل بشــكل وثيــق م
وإســرائيل للتوصــل إلى حلــول عمليــة لإخــراج المنطقــة مــــن 
ـــق رؤيتنــا الجماعيــة في ســلام دائــم في  الفوضـى الحاليـة وتحقي

المنطقة. 

ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثـل بنغلاديـش. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـــودري (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
حتى في هذا الوقت الـذي نجتمـع فيـه هنـا تقـع مأسـاة إنسـانية 
هائلة الأبعاد في الضفـة الغربيـة. فالارتكـاب المسـتمر للفظـائع 
الإسرائيلية يضاعف من آلام فلسطين. وهي الآن قد تجاوزت 

الحدود المحتملة. 
لقد أى وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول 
مهمة عصيبة في المنطقـة. وبـذل جـهدا هـائلا لوقـف التصعيـد 
في الحالة الخطيرة. ولذلـك فنحـن مدينـون لـه كثـيرا. ومـا مـن 
جـهد يبــذل مثــل جــهده بجديــة حقيقيــة يذهــب هبــاء علــى 
الإطلاق. فلقد زادت مهمته بالفعل من حـدة التركـيز الـدولي 

على ضرورة مواصلة الانخراط في السعي لتحقيق السلام. 
ونحن نرى الآن أنه تقـع علـى عـاتق الـس مسـؤولية 
استكمال هذه المبادرات وكذلـك دعـم اقـتراح الأمـين العـام. 
ولقد دعا الأمين العام إلى نشر قوة متعددة الجنسيات. ويبـدو 
أنه لم تعد لدينا رفاهية الاختيار أو الخيارات. بـل مـن الحتمـي 

أن يوافق الس على الفكرة وأن يقر هذه القوة. 
ولا بد أن تتناسب قوة الولاية مع التحديـات القائمـة 
على أرض الواقع. وعنصر الوقـت حاسـم. فـأي تأخـير يمكـن 

أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 
وليـس مجـرد ضـرورة أخلاقيـة مـن جـــانب الــس أن 
يضمن التقيد بقراراته، بل أيضا ضرورة عملية. فالس يجـب 
ـــل لا بــد أيضــا أن يبــدو  ألا يكـون جديـرا بالثقـة فحسـب، ب
هكـذا للعيـان. وإذا كـان هنـاك اختـلاف بـين الكلمـة والفعــل 
فمـن الممكـــن أن يبــدأ ذلــك في تقويــض قدرتــه علــى تنفيــذ 
مسؤولياته بموجب الميثاق. ولا يمكن أن يكون ذلـك لمصلحـة 
أحد، سواء الآن أو في أي وقت على الإطـلاق. إن النظـر إلى 
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الس بوصفه حارس السلام هو أمر لا بد منه حتى ينظـر إلى 
الأمم المتحدة بوصفها الضامن لعالم أفضل. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي ممثل العراق. 
أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس. 

ـــم بالعربيــة): خــلال  السـيد الـدوري (العـراق) (تكل
فـترة قصـيرة، ولكنـها مأسـاوية، مليئـة بـالقتل والـدم والدمــار، 
تطلب اموعة العربية ومعها عدد من الخيرين وللمرة الرابعـة 
عقد جلسة مفتوحة لس الأمن حول قضية فلسطين. ولكـن 
بعـد كـل الـذي رأينـاه أو سمعنـاه أو قرأنـا عنـه يحـار المـرء عمــا 
يتحدث هنا أمام مجلـس الأمـن، الـذي يفـترض بـه أن يتحـرك 
تلقائيا ودونما طلب من أحـد ليعـالج انتـهاكا صارخـا للميثـاق 

وديدا للسلم والأمن الدوليين. 
ـــى أرض  هـل نتحـدث عـن حجـم الجرائـم المقترفـة عل
فلسطين وضد شعب فلسطين أم عن طبيعة هذه الجرائم. هـل 
نتحـدث عـن جرائـم إبـــادة أم جرائــم حــرب أم جرائــم ضــد 
الإنســانية أم عــدوان أم عــن كلــها مجتمعــة؟ بمعــنى أننــا هـــل 
ــدولي  نتحـدث عـن انتـهاكات للميثـاق وانتـهاكات للقـانون ال
الإنساني وانتهاكات للقانون الدولي عمومـا؟ أم نتحـدث عـن 
الأبعاد السياسية لهـذه الجرائـم؟ إن مـا يحـدث منـذ زمـن ليـس 
ـــاضح لكــل القيــم الأخلاقيــة والقوانــين  بالقصـير هـو خـرق ف
والأعراف والمواثيق. هـذه هـي الحقيقـة الـتي لم يسـتطع مجلـس 

الأمن مع الأسف الاعتراف ا في قراراته حتى يومنا هذا. 
هنا من على منبر هذه المنظمة التي ننتمـي إليـها جميعـا 
نتساءل: ألم يحن الوقت بعد لهذا الـس كـي يكـون بمسـتوى 
الحدث ومستوى الأخطار المحدقة بفلسـطين والمنطقـة والعـالم؟ 
أمــا حــان الوقــت لأن يســمع الــس أنــــين آلاف الجرحـــى 
ــــك الذيـــن فقـــدوا في  وصرخــات الأمــهات والأطفــال وأولئ
فلســـطين كـــل شـــيء إلا الحلـــم والأمـــل؟ ألم يحـــن الوقــــت 
للمجلـس بعـد أن يفـرض، مـــن دون انتقائيــة أو ازدواجيــة في 

المعايير، احترام الميثاق ومعاقبة من ينتـهك هـذا الميثـاق، كبـيرا 
كـــان أم صغـــيرا، وبـــالخصوص الكيـــان الصـــــهيوني المــــارق 
الطـاغي؟ ألم يحـن الوقـت لأن يقـول مجلـس الأمـن كلمـة حـــق 
وأن لا يسـاوي بـــين الجــلاد والضحيــة؟ ألم يحــن الوقــت لأن 
يفـرض الـس احـــترام الشــرعية الدوليــة ممثلــة بقراراتــه الــتي 

أصدرها هو نفسه بشأن القضية الفلسطينية؟ 
وهنـــا نتســـاءل أيضـــا: مـــا هـــي مطـــالب الشــــعب 
الفلسـطيني حقـا؟ أهـي مطـالب غـير مشـروعة؟ أهـــي خارجــة 
ـــانون الــدولي وعلــى ميثــاق الأمــم المتحــدة؟ أم أــا  علـى الق

مطالب مشروعة حقا؟ 
إن كـل مـا يريـده هـذا الشـعب هـو اسـترجاع أرضــه 
الـتي اغتصبـت والدفـاع عـــن كرامتــه وســيادته وإقامــة دولتــه 
المسـتقلة علـى أرضـه، طبقـا لقواعـــد القــانون الــدولي. ولكــن 
يبدو أن الذي يناضل من أجل استرداد حقوقه، وخاصة حقـه 
في الحريـة وتقريـر المصـير، هـو إرهـابي بالنســـبة للبعــض، هــذا 
البعض الذي يحاول قلب القواعد والمبـادئ المعمـول ـا دوليـا 

لتبرير سياسته في السيطرة والهيمنة والعدوان. 
علينا أن نعترف جميعا أن مجلس الأمن ما زال عـاجزا 
عن الوقوف إلى جـانب الحـق في هـذه القضيـة العادلـة بسـبب 
ديـد دولـة واحـدة بـالفيتو مسـبقا وقبـل الاطـلاع حـتى علــى 

مشروع القرار العربي، هذا المشروع الضعيف أصلا. 
إن مــا يحــدث في الــس مــع الأســف ليــس تطبيقـــا 
لقواعد القانون وقواعد العدل والسلام بقــدر مـا هـو انعكـاس 
لمبدأ سيادة القوة، وهو مبدأ مرفوض بموجب الميثـاق، وفـرض 

الوصفات الجاهزة التي تعبر عن مصالح قلة قليلة من الدول. 
ـــير وحصــار  إن مـا يحـدث في فلسـطين مـن قتـل وتدم
وتجويــع وترويــع وانتــهاك للمقدســات والحرمــات والكرامـــة 
يشكل طبقا لكل القوانين السماوية والوضعية جريمـة مركبـة، 
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فـهي جريمـة إبـادة وجريمـة ضـــد الإنســانية وجريمــة حــرب لم 
تعرف الإنسانية مثيلا لها حتى في أزمان التتار والنازية. 

ـــة دولــة عربيــة  إن الشـعب العـربي في العـراق أو في أي
أخــرى ينظــر إلى هــذه الأحــداث في فلســطين وقلبــــه ملـــيء 
بالجراح والألم المتأتي من سنين طويلة من الاضطهاد، يتعـرض 
له شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة على يد قوة الاحتلال. 

ــان  إن الدهشـة تصيـب كـل مراقـب للأحـداث، فالكي
ـــــين  الصـــهيوني لم يـــتردد في ارتكـــاب أي عمـــل ضـــد المدني
ـــل وترحيــل وإذلال في إطــار سياســة  الأبريـاء، مـن تدمـير وقت
منظمــة ومعروفــة، متحديــا الجميــع بمــن فيــهم أعضــاء هــــذا 
الـس، ويـأتي موقـف الولايـات المتحـدة كعنصـر مشـــجع لــه 
علـى السـير قدمـا ـذه السياسـة، فـهو لم يشـجب مـــا حــدث 

حتى هذه اللحظة. 
إن ذلك يفرض على اتمع الدولي المطالبـة بمحاكمـة 
ــــت في جنـــين  هــؤلاء ارمــين عــن كــل الجرائــم الــتي ارتكب
ورام االله ونابلس وفي كنيسة مهد السيد المسيح عليه السـلام. 
فقوات الاحتلال لم تحـترم المشـاعر الدينيـة لمئـات الملايـين مـن 

المسلمين والمسيحيين في العالم. 
ــا   ونتسـاءل في النهايـة: أيـن هـي الأدوات الـتي جـاء
الميثـاق والـتي مـن شـأا ردع كـل مـن ينتـهك قواعـد القــانون 
الــدولي؟ أيــن المقاطعــة؟ وأيــن العقوبــات الاقتصاديــة؟ وأيـــن 
الإجراءات القسرية الأخرى؟ هل أن هـذه يجـب أن تسـتخدم 
ضـد جهـة ولا تسـتخدم ضـد جهـة أخـــرى؟ ولكــن يبــدو أن 
القرار قد اُتخذ مسبقا دائما باستثناء هؤلاء من القانون الـدولي 
ومن أحكام الميثاق، الشيء الذي يمس بمصداقية مجلس الأمن. 
وستدرك الأجيال القادمة بأن ما يحـدث الآن مـا هـو إلا سـبة 

في تاريخ منظمة الأمم المتحدة. 
إن قلوبنــا ومشــــاعرنا في العـــراق تقـــف إلى جـــانب 
إخواننا في الأرض المحتلة، والشعب العراقي الذي يـرزح تحـت 

حصار ظالم أبى إلا أن يقدم ما في وسعه للمسـاعدة في وقـف 
هذه المأساة، ومن ذلك قراره بوقف تصدير النفـط إلى هـؤلاء 
الذين دعموا ويدعمـون الكيـان الصـهيوني الغاشـم في عدوانـه 
ــــتي  واحتلالــه لأرض فلســطين، وللتنبيــه إلى حجــم المأســاة ال
يعانيها شعب فلسطين ومسـاندته علـى الصمـود، بـالرغم مـن 

حاجة العراق الفعلية للموارد، كما تعلمون. 
مهما علت الأصوات المنافقة وطغت المفاهيم الكاذبة 
فلا يمكن أن يعلو شيء على صوت الحـق. إن مـن يدافـع عـن 
ــا  أرضـه مـن الاحتـلال ليـس إرهابيـا، بـل هـو يفعـل ذلـك طبق
لقواعـد القـانون الـدولي، ولا يمكـن أن يتقبـــل اتمــع الــدولي 
لفترة طويلة التلاعـب بالألفـاظ والمسـميات لتـبرير السياسـات 
العدوانية التي تكشفت مؤخرا وبصورة لافتة للنظر إلى درجـة 
التـهديد باســتخدام القــوة ضــد دول معينــة، بمــا فيــها بلــدي 
العــراق، لتحويــل الأنظــار عــن الجرائــــم القـــذرة المقترفـــة في 
الأرض الفلسطينية المحتلة في محاولـة مكشـوفة لإرهـاب الـدول 
ــــة بـــاحترام  وللتخلــص مــن مســؤولية تنفيــذ التزاماــا الدولي

وضمان تنفيذ القانون الدولي. 
وأخــيرا، لا يخفــى علــــى الجميـــع أن أســـاس معانـــاة 
الشـعب الفلسـطيني خصوصـا، والمنطقـة العربيـــة عمومــا، هــو 
الاحتلال الصهيوني الذي تسبب في معاناة مستمرة لأكثر من 
عدة عقود، آخرها ما شهدناه خلال العشرين يومـا الأخـيرة. 
وعليه فإن جميع المحاولات لإيجاد حل لقضيـة فلسـطين العادلـة 
لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بإاء هذا الاحتلال المقيت. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
هـو ممثـل السـودان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــروة (الســودان) (تكلــم بالعربيــة): الســيد  السـيد ع
الرئيس، يجتمع مجلسكم الموقر مجددا للنظر في ما وصلـت إليـه 
الأوضـاع مـن تدهـــور مريــع في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
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بســـبب رفـــض إســـرائيل - الســـلطة القائمـــة بــــالاحتلال - 
الانصياع لقرارات مجلس الأمن التي دعتها إلى الانسحاب من 
مدينـة رام االله والمـدن الفلســـطينية الأخــرى، بــل والــرد علــى 
قرارات الس بالمزيد من الإجراءات القمعيـة والتوسـعية، إلى 

جانب استمرار حصار كنيسة المهد في بيت لحم. 
في البداية يود وفد بلادي أن يتقدم بالشكر والتقديـر 
للسيد كوفي عنان، الأمين العام للأمـم المتحـدة، علـى جـهوده 
المتصلـة الـتي هدفـت لوضـع حـد للتدهـور الأمـني في الأراضــي 
الفلسـطينية المحتلـة مـن جـراء العـدوان الإسـرائيلي، والـتي كــان 
ــد  آخرهـا بيانـه أمـام مجلسـكم الموقـر صبـاح اليـوم. ويدعـم وف
بـلادي في هـــذا الصــدد مقترحــه الــذي يدعــو إلى نشــر قــوة 
متعددة الجنسيات في فلسطين، ويأمل أن يجــد مقترحـه التـأييد 
والتنفيـذ السـريع مـن مجلسـكم الموقـر في ســـعيه لحفــظ الســلم 

والأمن الدوليين. 
إننا نضم صوتنا عاليا إلى كـل الدوائـر والجـهات الـتي 
ـــتي ارتكبتــها  طـالبت بـإجراء تحقيـق دولي في جرائـم الحـرب ال
ـــة، ضــد المدنيــين في فلســطين، وعلــى  إسـرائيل، السـلطة المحتل
رأسـها جريمـة الإبـادة الجماعيـة في مخيـم جنـين. وقـد اســـتمعنا 
جميعا للتصريحات الإعلامية من السيد تيري لارسـن، مبعـوث 
الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في الشـرق الأوسـط، بعـد زيارتــه 
ـــار في المخيــم بأنــه لا يمكــن  لمخيـم جنـين حينمـا وصـف الدم
تصـوره، وأن الأوضـاع الـــتي خلفتــها القــوات الإســرائيلية في 
المخيم كارثة بشعة تفوق كل التصور، وهـو مـا أكـده السـيد 
الأمـين العـام في بيانـه أمـام الـس اليـوم. وقـــد شــاهدنا علــى 
ـــزة العالميــة تحذيــرات الأوســاط الطبيــة مــن أن  شاشـات التلف
ـــاض يختنقــون ببــطء، إذ تمنــع ســلطات  المحـاصرين تحـت الأنق
الاحتلال مد يـد العـون إليـهم لانتشـالهم، وأن الجثـث متنـاثرة 
ـــذي قــد يــؤدي إلى تفــاقم  في كـل مكـان في المخيـم، الأمـر ال
انتشار الأمراض. إن هذه الجريمة البشـعة ضـد الإنسـانية يجـب 

ألا تمــر دون عقــاب مــن اتمــع الــدولي. ويجــب ألا يفلــــت 
ارمون الذي ارتكبوها من يد العدالة الدولية. 

لقد أكدنا أمام هذا الس في بياناتنا السابقة ضرورة 
التحـرك الفـوري مـن الـس لفـرض قراراتـه، وهـا نحـن نجـــدد 
هذه المطالبة، خاصة بعد فشـل كافـة التحركـات الدبلوماسـية 
في الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة. كمـا تقـع علـى هـذا الـس مســـؤولية إلــزام إســرائيل 
بــاحترام اتفاقيــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام ١٩٤٩ في الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، والضغط عليـها لوقـف إعاقـة نقـل الجرحـى 
وتقديم المساعدات الإنسـانية والطبيـة للمتضرريـن مـن أعمـال 

القصف اليومي. 
لقـد أصبحـت قـوة الاحتـلال تتصــرف وكأــا دولــة 
فـوق القـانون وقـرارات الأمـم المتحـدة. وشـجعها عـدم اتخـــاذ 
الــس لأي إجــراءات عقابيــة بموجــب الفصــل الســـابع إزاء 
جرائم الحرب وإرهاب الدولة والإبادة الجماعية ضـد المدنيـين 
الأبريــاء في فلســطين علــى التمــــادي في سياســـتها العدوانيـــة 
وديـد الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، الأمـر الـذي يضـع هــذا 
الـس - أكـرر، يضــع هــذا الــس - أمــام مســؤوليته عــن 
ــــين، وأهميـــة الســـعي إلى إلـــزام  حفــظ الســلم والأمــن الدولي
إســرائيل بــالتنفيذ الفــوري لقــرارات مجلــــس الأمـــن ووقـــف 
عدواـا المتصـــاعد ضــد الشــعب الفلســطيني. وإلا فــإن هــذا 
ـــا فقــط في فــرض جزاءاتــه علــى الضعفــاء  الـس سـيظل قوي

والمستضعفين من الدول مما سيفقده المصداقية. 
ــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي الم
قـائمتي هـو ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية. أدعـــوه إلى شــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
بالعربية): السيد الرئيس، تمر القضية الفلسطينية بمرحلة خطرة 
يخشـى ألا تقتصـر آثارهـا السـلبية علـى الأراضـي الفلســـطينية 
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المحتلـة، وهـو مـا ـدف إليـه حكومـة إسـرائيل الـتي تســعى إلى 
زج الشرق الأوسط في فوضى دامية بعـد الجريمـة البشـعة الـتي 
ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم جنين وفي نابلس 
ـــة، مــن قتــل جمــاعي بــدم بــارد  وفي غيرهمـا مـن المنـاطق المحتل
وإعدامـات إجراميـــة، ودك للبيــوت بمــن فيــها مــن الســكان، 
واعتقالات واسعة، وعمليـات سـرقة وـب، وتدمـير منـهجي 
للبنيتـين التحتيـة والفوقيـة لأسـس الدولـة الفلســـطينية، وســعي 
إســرائيل إلى تحويــل المنــاطق الفلســطينية إلى مجــــرد تجمعـــات 

سكانية متخلفة مسلوبة التاريخ والتراث والحضارة. 
إن رئيس وزراء إسرائيل الـذي أعلـن عـن ندمـه علـى 
عـدم قتـل الرئيـس ياسـر عرفـات عندمـا اجتـاحت قواتـه لبنــان 
عـام ١٩٨٢، والـذي كـرر الإعـراب عـن ندمـــه علــى تعــهده 
للرئيــس الأمريكــي بعــــدم قتـــل الرئيـــس الفلســـطيني عندمـــا 
ـــه المنــاطق الفلســطينية عــام ٢٠٠٢، يزعــم أن  اجتـاحت قوات
اقتحـام القـــوات الإســرائيلية للمنــاطق الفلســطينية المحتلــة إنمــا 
ـــتي يســميها إرهابــا.  يـهدف إلى محاربـة المقاومـة الفلسـطينية ال
والكفاح الوطني الشعبي ليس إرهابا وإنما هو حـق بـل واجـب 
مارسـته جميـع الـدول الـتي كـانت مسـتعمرة، واسـتطاعت مــن 
خلال مقاومتها الوطنية التحرر من الاستعمار والفــوز بالحريـة 

والاستقلال. 
كيف يسعى رئيـس وزراء إسـرائيل إلى إـاء المقاومـة 
الشعبية الفلسطينية بعد أن فشـل في تحقيـق الأمـن الـذي وعـد 
بـه، ونجـح في نشـر المـوت وإشـاعة الدمـار؟ وذلـك بارتكـــاب 
إرهاب الدولة كوسيلة لإرهـاب الفلسـطينيين والعـرب، تحـت 
ـــطينيين مــن ارتكــاب  ذريعـة أنـه إرهـاب احـترازي لمنـع الفلس
عمليـات فدائيـة وعنـف ضـد الإســـرائيليين. ولم يــترك رئيــس 
ـــاق  وزراء إسـرائيل أي إجـراء اسـتفزازي إلا وارتكبـه لسـد آف
السلام، ابتداء من اقتحامه مع عدد كبـير مـن حراسـه لسـاحة 
المســجد الأقصــى، ومــرورا بــالإصرار علــى توســعة وزيــــادة 
المسـتوطنات الإسـرائيلية علـى الأراضـي الفلسـطينية المغتصبـــة، 

وتدمير المنازل وجرف الحقول، ومنع الفلسطينيين من العمل، 
وحصــــارهم وتجويعــــهم، والقتــــل العشــــوائي والتصفيـــــات 

الجسدية. 
ـــة إســرائيل علــى تدمــير أســس  لقـد حرصـت حكوم
الدولـة الفلسـطينية، فدمـرت المطـار والمينـاء البحـري في قطــاع 
غـزة، ومنعـت الممـر الآمـــن الــذي يصــل بــين الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة، وقصفـت محطـة الإذاعـة والتلفزيـون الفلسـطيني، 
وهاجمت الوزارات الفلسطينية والدوائر الحكومية، وصـادرت 
جميع المعلومات والإحصـاءات، وقصفـت مولـدات الكـهرباء، 
ودمــرت شــبكات الميــاه، وامتنعــت عــــن دفـــع المســـتحقات 

الفلسطينية التي تقدر بحوالي بليوني دولار. 
وما أن تسلم رئيس وزراء إسرائيل منصبه حـتى بـادر 
إلى تنفيذ أجندته الخاصة بقوات الأمن الفلسطينية التي اعتبرها 
أذرع الإرهاب. وبعد تدمير مقارها، ألحقت قوات الاحتـلال 
الإسرائيلية دمارا كبـيرا بمقـر جـهاز الأمـن الوقـائي الفلسـطيني 

وفتكت بعدد من أفراده وأبعدت الآخرين. 
إن التدمير الهائل في مخيم اللاجئين الفلســطينيين الـذي 
شـهدت أزقتـه مجـــازر بشــعة إنمــا هــو محاولــة لشــطب قضيــة 

اللاجئين من قضايا الحل النهائي في أي مفاوضات ائية. 
كيف سيؤدي سـفك الدمـاء الفلسـطينية الـتي سـالت 
بغـــزارة وإلقـــــاء جثــــث الضحايــــا الفلســــطينيين في الأزقــــة 
والشوارع، وسعي القـوات الإسـرائيلية إلى طمـر هـذه الجثـث 
– إلى وقـف العنـف وإـاء المقاومـة  في ما أسموه مقبرة الأعداء 
الفلســـطينية؟ وهـــل يمكـــن للفلســـطينيين أن ينســـوا أقــــارم 
وأهاليهم الذين نزفوا حتى الموت تحت الأنقـاض وغـيرهم ممـن 
دفنوا تحت ركام بيوـم المدمـرة علـى رؤوسـهم وهـم أحيـاء؟ 
وهـل أدت مجـزرة ديـر ياسـين وغيرهـا إلى تخلـــي الفلســطينيين 
عـــن حقوقـــهم الشـــرعية والاستســـــلام لطروحــــات بعــــض 
الإسرائيليين التي هي نتاج ثقافة قائمة على القتـل والاسـتعمار 
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والـترحيل والاسـتيلاء علـى أراضـي الغـير؟ وهـل أدت اـــزرة 
الــتي قــام ــا رئيــس وزراء إســــرائيل في صـــبرا وشـــاتيلا إلى 
خضوع الفلسطينيين وقبولهم بـالاحتلال وبـالذل والمهانـة؟ إن 
الجريمــة البشــعة الــتي ارتكبتــها قــوات الاحتــلال الإســــرائيلية 
بتركــها الجرحــي الفلســطينيين يــترفون حــتى المــوت ليســــت 
ـــات الســارية الــتي تطلقــها الحــرب مــن  إحـدى أبشـع الفظاع
عقالهــا فحســب، بــل هــي مخطــط يــهدف إلى إذلال العـــرب 
والفلسـطينيين وتـأجيج نـار غضبـهم لتبعئتـهم بمطـــالب الأخــذ 

بالثأر لاقتلاع فكرة السلام من رؤوسهم. 
إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة 
مـن ممارسـات وأفعـال نكـراء هـو إرهـاب حقيقـــي يســتوجب 
الإدانة، وهو يؤكد للعالم أجمع مدى زيف وبطـلان ادعـاءات 
إسرائيل عن السلام وخبـث نواياهـا واسـتمرارها في النكـوص 
عـن التزاماـا. والاعتـداءات الإسـرائيلية لم يســـلم منــها حــتى 
ــل  المحتمـون بالمسـاجد واللاجئـون في الكنـائس. وعمليـات القت
والتنكيـل والإذلال والإهانـة دفعـت وتدفـــع بشــباب وفتيــات 
الشعب الفلسطيني إلى التضحية بحيـام فـداء لوطنـهم ودفاعـا 

عن مقدسام وحفظا لكرامتهم. 
إن إسرائيل لا تعمل من أجل أمــن وسـلامة مواطنيـها 
بــل مــن أجــل تكريــس احتلالهــا ودعــم اغتصاــا للأراضـــي 
الفلسطينية والعربية، وهي ترتكـب إرهابـا رسميـا علنيـا وعلـى 
مرأى ومسمع اتمع الدولي. وإذا لم تكن الأعمال العدوانيـة 
الــتي ارتكبتــها إســرائيل في لبنــان وفي تونــس، وقيــام عمـــلاء 
الموسـاد بتعقـب الناشـطين الفلســـطينيين في الداخــل والخــارج 
إرهابــــا، فمــــا هــــو الإرهــــاب؟ وإذا لم تكــــن الممارســــات 
الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسـطيني والـتي تعـد خرقـا 
واضحا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية إرهابــا، فمـا 
هــو الإرهــاب؟ وإذا كــان الحصــار الجــائر للمــــدن والقـــرى 
ــــطينية واقتحـــام  الفلســطينية واعتقــال وأســر القيــادات الفلس
المخيمات وارتكاب المذابح ضد السكان الأبرياء العـزل ليـس 

ـــذه الممارســات الإســرائيلية  إرهابـا، فمـا هـو الإرهـاب؟ إن ه
تشــكل جرائــم حــرب ضــد الإنســانية وتســتوجب محاكمــــة 
مجرمــي الحــرب الإســرائيليين الذيــن ارتكبــوا مجــازر في حــــق 

المواطنين العرب في المناطق المحتلة. 
إن عـدم تنفيـذ إســـرائيل مــا جــاء في قــرارات مجلــس 
الأمــــن، ومــــــن بينـــــها القـــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨) و ١٣٢٢ (٢٠٠٠) و ١٣٩٧ 
ــــــــــــــا  (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) إنم
يعكس مدى ازدراء إسرائيل بالشرعية الدولية وعدم اكتراثـها 
بما جاء في البيان المشـترك الصـادر في مدريـد في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ وعـدم احترامـها لمطـالب اتمـع الـدولي، الأمـر الــذي 
يوجـب اتخـــاذ الوســائل الكفيلــة بحمــل إســرائيل علــى تنفيــذ 
قرارات مجلس الأمن بدءا بالانسـحاب الفـوري مـن الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة وفـك الحصـار عـن الرئيـس ياســـر عرفــات، 

الرئيس الشرعي المنتخب للسلطة الفلسطينية. 
ويؤيد وفد بلادي ما جاء في بيان معالي الأمين العـام 
للأمـم المتحـدة مـن ضـــرورة تدخــل اتمــع الــدولي متحمــلا 
مسؤولياته والعمل على الحـد مـن تفـاقم الأوضـاع في الشـرق 
ـــة الأرواح الــتي تزهــق يوميــا ووقــف التدمــير  الأوسـط وحماي
الجنوني الذي لا يؤدي إلا إلى تعميق الكراهية. كما نتفق مـع 
الأمـين العـام في أنـه لا يمكـن حصـر المشـكلة في نطـــاق الأمــن 
وحده وأنه لا بـد مـن تحقيـق تسـوية سياسـية تحقـق التطلعـات 
المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقق الأمـن والاسـتقرار لجميـع 
شعوب ودول المنطقة. كما أننا نرحب باقتراح معـالي الأمـين 
العـام بإرسـال قـوات دوليـة إلى المنطقـة للعمـــل مــع الأطــراف 
المعنية لوضع حد لدائرة العنف وتأمين انسحاب إسـرائيل مـن 
المنـــاطق الفلســـطينية ويئـــة الظـــروف الآمنـــة في الأراضـــــي 
الفلسطينية وإعداد بيئة مستقر تمكن من اسـتئناف المفاوضـات 

لتحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة. 
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ـــا مــن حرصــها  إن المملكـة العربيـة السـعودية، إنطلاق
الدائـــم علـــى الســـلام العـــادل والشـــامل واســـتتباب الأمــــن 
والاسـتقرار في المنطقـة، قـدم ولي العـهد ونـائب رئيـس مجلـــس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطـني صـاحب السـمو الملكـي الأمـير 
ـــز مبادرتــه للســلام الــتي تبنتــها القمــة  عبـد االله بـن عبـد العزي
العربيـة وأصبحـت مبـــادرة عربيــة. ولقــد رحبــت حكومــات 
الـدول المختلفـة، باســـتثناء الحكومــة الحاليــة لإســرائيل، كمــا 
ـــا صــدرت وفقــا  رحـب مجلـس الأمـن بالمبـادرة السـعودية لأ
للشرعية الدولية وقدمت طريقا عقلانيا لوقف المذابـح اليوميـة 
على الأراضي الفلسطينية، ولأا وسـيلة لإخـراج المنطقـة مـن 
ـــوة في نشــر الســلام والاســتقرار في  دوامـة العنـف وتسـهم بق
الشـرق الأوسـط. وإننـا لنتطلـع إلى أن تتبـنى الأطـــراف المعنيــة 
هذه المبادرة الخيرة والالتزام بما جاء فيها والعمل على تنفيذها 
ـــــاون  لبـــدء عـــهد جديـــد يســـوده الأمـــن والاســـتقرار والتع

والازدهار ويعم الجميع الخير والسلام. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثـل قطـر. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد البدر (قطر) (تكلم بالعربية): السـيد الرئيـس، 
ــى  أود في البدايـة أن أتقـدم إليكـم بخـالص الشـكر والتقديـر عل
جـهودكم الطيبـة في إدارة أعمـال مجلـس الأمـــن لهــذا الشــهر، 
وإلى أعضـاء الـس الكـرام علـى الاســـتجابة الســريعة لطلــب 
اموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. 
ـــة الإســلامي  إن بـلادي، وبحكـم رئاسـتها لمؤتمـر القم
التاسـع، تتفـهم بعمـق أســـباب الدعــوات المتتاليــة لعقــد هــذه 
الجلسات الطارئة لس الأمن. وأعتقــد أن الأسـباب لا تخفـى 
علــى أحــد، ويفــترض أن الجميــع يقــــدرون مـــدى خطـــورة 
الأوضاع على الأرض الفلسطينية منذ الحملة الأخـيرة لقـوات 

الاحتــــلال الإســــرائيلية وعبثــــها الفوضــــــوي في الأراضـــــي 
الفلسطينية المحتلة. 

إن المنــاظر البشــعة الــتي تنقلــها لنــا أجــــهزة التلفـــزة 
والتقارير المستقلة الصادرة عن الأراضي المحتلة لهي دليل دامـغ 
ضد الحكومة الإسرائيلية وقواا المسلحة. لقد قـامت القـوات 
الإسرائيلية بعمل فظيع لا يليـق بدولـة مدنيـة معـاصرة وعضـو 
في الأمم المتحدة. لقد مارست قوات الاحتلال الإســرائيلية في 
الأيـام القليلـة الماضيـة تصفيـات همجيـة للسـكان الفلســطينيين، 
وخاصة في مخيم جنين، حيث تم نقل ودفـن أعـداد كبـيرة مـن 
المواطنين المدنيين العزل والذين تمت تصفيتهم بطريقة وحشـية 
بعيـدة كـل البعـد عـن الإحسـاس الإنســـاني. وتقــوم الحكومــة 
الإسرائيلية بمحاولة عقيمة جدا لإخفاء آثـار الجريمـة الإنسـانية 
الـتي ارتكبتـها في حـق المواطنـين الفلســـطينيين المدنيــين. إلا أن 
ـــها  الأيـام القليلـة القادمـة ستكشـف حجـم المأسـاة الـتي ارتكبت
قـوات الاحتـلال، وســـوف تســجل هــذه الجريمــة في ســجلها 

الحافل الذي لم يتوقف منذ إنشائها. 
ـــبر إرهــاب  إن الممارسـات الـتي تقـوم ـا إسـرائيل تعت
دولــة رسميــا، وهــي تســعى مــن خلالــه إلى تصفيــة الوجــــود 
الفلسطيني في أراضيه، كمــا تعتـبر جرائـم حـرب مرتكبـة ضـد 
مواطنين عزل تحت دولة محتلة، الأمر الذي يمثل خرقا فاضحـا 

لاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
إن وفد بلادي يطـالب مجلـس الأمـن الموقـر بـأن يجـبر 
ـــتزام بقــرارات الشــرعية الدوليــة، وخاصــة  إسـرائيل علـى الال
قــرارات مجلــس الأمــن الأخــــيرة ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
ــــاء  (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ويجــب علــى إســرائيل إ
احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية بشكل عـام. إن العنـف 
لن يتوقف مع الأسف ما دام احتـلال أراضـي الغـير موجـودا. 
وهنا، يثمن وفد بـلادي جـهود الأمـين العـام ووزيـر خارجيـة 
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الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولتـهما التقريـب بـين وجـهات 
النظر المختلفة بين الأطراف المتنازعة. 

كمـا نطـالب في هـذه المرحلـة بإرســـال قــوات دوليــة 
متعددة الأطراف لحماية المدنيين الفلسطينيين. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. أدعـوه إلى شـغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الشامسي (الإمارات العربيـة المتحـدة) (تكلـم 
بالعربية): سيدي الرئيس، أشكركم، على استجابتكم لطلـب 
عقد هذه الجلسة الهامة، للنظر مـرة أخـرى في كيفيـة مواجهـة 
حرب الاجتياح والإبادة الخطيرة التي يشـنها جيـش الاحتـلال 

الإسرائيلي دون توقف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
فرغم كل الاجتماعات الطارئة والمتكررة التي عقدها 
مجلـس الأمـن خـــلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، ورغــم جملــة 
القـرارات الهامـة الـتي صـدرت عـــن هــذه الاجتماعــات والــتي 
تولى صياغتها بشكل أساسـي الوفـدان البريطـاني والأمريكـي، 
ورغـم النـداءات والبيانـات العاجلـة الـتي أعلنتـــها العديــد مــن 
المنظمات واللجان الإقليمية والدوليـة الأخـرى، بمـا فيـها بيـان 
مدريـد الأخـير الصـادر عـن مجموعـــة التنســيق الربــاعي والــتي 
جميعـــها بـــلا اســـتثناء طـــــالبت إســــرائيل �القــــوة القائمــــة 
بالاحتلال� بإيقاف عملياا العسكرية والانسـحاب الفـوري 
وبــدون أي إبطــــاء مـــن كافـــة المـــدن والقـــرى والمخيمـــات 
ـــه وللأســف الشــديد  الفلسـطينية الـتي أعـادت احتلالهـا، إلا أن
ما زلنا نشهد حـتى يومنـا هـذا، التحـدي الإسـرائيلي الصـارخ 

لكافة هذه القرارات والجهود والنداءات.  
بل وتعدى هذا التحدي إلى مـا هـو أخطـر مـن ذلـك 
ـــوزراء الإســرائيلي أرييــل شــارون  بكثـير عندمـا أمـر رئيـس ال
ووزير دفاعه وجنرالات جيشه بمواصلة محـاصرة كنيسـة المـهد 
ومقـر القيـــادة الفلســطينية، وملاحقــة واعتقــال وقتــل أغلــب 

رموزهـا وعناصرهـــا، بــل واســتمرار اقترافــهم لأبشــع مجــازر 
وجرائــم حــــرب الإبـــادة الجماعيـــة والاعتقـــالات التعســـفية 
والتدمير الوحشي لكل ما تطاله طائرام ودبابام ومجــتررام 
ومدافعهم الثقيلة من أجسـاد الفلسـطينيين وممتلكـام الخاصـة 

والعامة بغض النظر عن أجناسهم أو أعمارهم أو ديانام. 
إن مـا تقترفـه قـوات الاحتـــلال الإســرائيلي مــن قتــل 
وإعدامات وهدم وحشي متعمد للمنازل فـوق رؤوس أطفـال 
ونســاء وأهــالي مخيمــات جنــين ونــــابلس وغيرهـــا، مـــا هـــو 
إلا فصـل واحـد مـن فصـول مسلسـل الإجـرام التـاريخي الــذي 
احترفــه مجــرم الحــرب الصــــهيوني المعـــروف أرييـــل شـــارون 
ومسـاعدوه، بـدءا بـالمذابح الـتي قـام بتدبيرهـا وارتكبـــها ضــد 
الفلســطينيين قبــل وإبــان أحــداث حــــرب ١٩٦٧، ومـــرورا 
بمجازر مخيمي صبرا وشـاتيلا في لبنـان عـام ١٩٨٢، ووصـولا 
إلى حملة اازر الحالية التي ما زالت ترتكـب اليـوم أمـام أعـين 
الس والرأي العـام العـالمي في القـرى والمـدن الفلسـطينية، في 
أخطر انتهاك صارخ وجسيم شهدته البشرية لأحكام القـانون 
الإنســـاني الـــــدولي ومبــــادئ اتفاقيــــات حقــــوق الإنســــان، 
وبالخصوص اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ المعنيـة بحمايـة 

المدنيين وممتلكام وقت الحرب. 
إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي كـانت تعلــق 
آمـالا كبـــيرة علــى مهمــة وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكية السيد كولن باول في المنطقة لردع حكومة شـارون 
ـــهاكات الجســيمة  عـن مواصلـة ارتكـاب المزيـد مـن هـذه الانت
لحقـوق الإنسـان الفلسـطيني، بـل وحملـها علـى تنفيـــذ قــراري 
مجلـس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) والعـــودة 
إلى طاولة المفاوضات، يؤلمنا جدا ما آلت إليه هذه المهمـة مـن 
نتــائج مخيبــة للآمــال، بســبب التعنــت الإســــرائيلي الصـــارخ 
والرافض ليس للامتثـال لهذيـن القراريـن فحسـب، وإنمـا أيضـا 
لكل نداءات ودعوات الانسحاب الـتي أصدرهـا زعمـاء دول 
ـــس جــورج بــوش  لجنـة التنسـيق الربـاعي، وفي مقدمتـهم الرئي
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رئيـــس الدولـــة الأولى الراعيـــة لعمليـــة الســـــلام في الشــــرق 
الأوسط، وهو الأمر الذي نعتـبره برهانـا جديـدا علـى حقيقـة 
النوايـا الإسـرائيلية الراميـة إلى إعـادة فـرض احتلالهـا للأراضــي 
والمدن الفلسطينية ونسف كافـة الجـهود المبذولـة لحـل القضيـة 
الفلسـطينية وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، والـــتي بدوــا 
لم ولـن يتحقـق الســـلام الشــامل والعــادل والدائــم في منطقــة 

الشرق الأوسط. 
إننا إذ ننتقد بشدة سياسة ازدواجية المعايـير والانحيـاز 
التي يتبعها بعض أعضاء مجلس الأمن الفاعلين، وبصفة خاصـة 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، إزاء مـــا تنتهجـــه الحكومـــــة 
الإسرائيلية من انتهاكات منهجيــة وجسـيمة للحقـوق الوطنيـة 
والإنسانية للشعب الفلسـطيني، ودور مقدسـام ومؤسسـام 
الثقافية والتاريخية والاقتصادية منـذ بـدء الانتفاضـة الفلسـطينية 
ــبر أن  الباسـلة في تشـرين الأول/أكتوبـر عـام ٢٠٠٠، فإننـا نعت
الوقت قد حان لتعيد هـذه الجـهات الفاعلـة قراءاـا السياسـية 
والقانونية إزاء ما بـرز مـن تطـورات خطـيرة في مسـار جـهود 
حل القضية الفلسطينية، وهـو الأمـر الـذي نـرى أنـه لـو تحقـق 
ــــام بـــدوره  مــن شــأنه أن يســاهم في تمكــين الــس مــن القي
الحقيقــي، بــل واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بموجــــب الفصـــل 
الســابع مــن الميثــاق لضمــان انصيــاع إســــرائيل لمـــا جـــاء في 
القرارات الدولية، وامتثالها الفوري غير المشـروط للانسـحاب 
من كافة الأراضي الفلسطينية الـتي أعـادت احتلالهـا، بمـا فيـها 
مدينتا رام االله وبيت لحم، ورفع كافة تدابير الحصار المُحكمـة 
ـــتي تفرضــها علــى مقــر قيــادة الســلطة الفلســطينية  والمهينـة ال
ومؤسساا وكافة المدن والقرى الفلسطينية من جهـة، وأيضـا 
علــى حركــة وأنشــطة فــرق وعمليــــات الإغاثـــة وســـيارات 
الإسـعاف والإمـدادات الطبيـة والغذائيـة الدوليـة الـتي تعمــدت 
عرقلة وصولها للآلاف من ضحايا ومتضـرري جرائـم الحـرب 

الإسرائيلية من جهة أخرى. 

وفي هـذا السـياق أيضـــا فإننــا إذ نرحــب بطروحــات 
ــــوات  الأمــين العــام الأخــيرة والداعيــة إلى ضــرورة إرســال ق
أمــن متعــــددة الأطـــراف إلى الأراضـــي الفلســـطينية، نؤكـــد 
علــى أهميــة أن تتحمــــل الأمـــم المتحـــدة مســـؤولية تشـــكيل 
هــــذه القــــوات، وبصــــــورة عاجلـــــة دون أي مزيـــــد مـــــن 
ــــك لضمـــان تـــولي هـــذه القـــوات، وبشـــفافية  التأخــير، وذل
ـــــه  مطلقــــة، مســــؤولية حمايــــة الشــــعب الفلســــطيني وقيادات
ـــة مــن الهجمــات وحملــة الإبــادة الجماعيــة  ومؤسسـاته الوطني
العســــكرية ضدهــــم. ولضمــــان احــــترام وتطبيــــق مبـــــادئ 
بروتوكــولات حقــوق الإنســان، وبصفــة خاصــــة اتفاقيـــات 
جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ المعنيــة بحمايــة المدنيــــين وقـــت 
الحرب، فإننا نناشـد مجلـس الأمـن بضـرورة إيفـاد لجنـة تحقيـق 
ــــــة عاجلـــــة للأراضـــــي الفلســـــطينية المحتلـــــة،  جنائيــــة دولي
ـــن جرائــم  للتحقيـق في كـل مـا ارتكبتـه القـوات الإسـرائيلية م
ـــــين  حـــرب واســـعة النطـــاق ضـــد الإنســـانية في مخيمـــي جن
ونـابلس وغيرهمـا، وتقـديم المسـؤولين عنـها للعدالـة، خصوصــا 
وأن بعـض هـذه الجرائـم الوحشـــية تم الكشــف عنــها مؤخــرا 
ــــــوق الإنســـــان  ضمــــن تقــــارير وتصريحــــات مفوضــــة حق
ــــة  الســـيدة مـــاري روبنســـون، ومديـــر المســـاعدات في وكال
ـــــروا)  غــــوث وتشــــغيل اللاجئــــين في الشــــرق الأدنى (الأون
السـيد ريتشـارد كـوك، وغيرهمـا مـن ممثلـــي لجــان ومنظمــات 
الإغاثــــة والصليــــب الأحمــــر الــــدولي وشــــبكات الإعــــــلام 
ـــك علــى الرغــم مــن سياســة الإغــلاق والتعتيــم  العالميـة، وذل
الإعلامــي المحكــم الــتي فرضتــها القــوات الإســرائيلية ــــدف 
ـــالم جرائمــها مــن خــلال دفــن جثــث المئــات مــن  إخفـاء مع
ـــــهم  الضحايـــا الفلســـطينيين الذيـــن تعمـــدت قتلـــهم وإحراق
وتشـويهم بعـد ـب وتدمـير بيوـم وبنيـام الأساسـية المدنيـة 

بالكامل. 
وختاما، إن دولة الإمارات العربيـة المتحـدة، إذ تجـدد 
في ظـــل هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية تضامنـــــها ومســــاندا 
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ــــاء الشـــعب الفلســـطيني الذيـــن  الكاملــة لأشــكال نضــال أبن
مـا زالـوا يعـانون منـذ عـام ١٩٤٨ مـن نتـائج نكبـة الاحتــلال 
الصــهيوني لوطنــهم، ومــــا صاحبـــها مـــن مجـــازر واســـتيطان 
إســـرائيلي متنـــام لأراضيـــهم، فإننـــا نجـــدد دعوتنـــا اتمـــــع 
ـــس الأمــن، وأعضــاء لجنــة التنســيق  الـدولي، وبـالخصوص مجل
الرباعيــــة إلى ضــــرورة تعزيــــز الدعــــــم السياســـــي والمـــــالي 
والاقتصــادي لهــذا الشــعب الفلســـطيني لضمـــان رفـــع ظلـــم 
الاحتلال الإسرائيلي عنـه، بـل ولتمكينـه مـن ممارسـته لأبسـط 
ـــير القابلــة للتصــرف والــتي يــأتي في مقدمتــها حــق  حقوقـه غ
تقريـر المصـير وإقامتـه لدولتـه المسـتقلة، فلســـطين، وعاصمتــها 
القـــدس الشـــريف. كمـــا ونجـــدد دعوتنـــا في هـــذا الســــياق 
ـــــف  أيضـــا إلى ضـــرورة اتبـــاع الشـــفافية عنـــد تحديـــد المواق
واتخــــاذ القــــرارات الدوليــــة المتصلــــــة بتطـــــورات القضيـــــة 
الفلســــطينية، وذلــــك اســــتنادا لمبــــادئ العــــدل والمســــــاواة 
بـــين الشـــعوب والأمـــم، وقـــاعدة التفريـــق مـــا بـــين الحـــــق 
ــــعب في مقاومتـــه الاحتـــلال الإســـرائيلي  المشــروع لهــذا الش
لأراضيــه مــن جهــة، وبــين إرهـــاب الدولـــة الـــذي تنتهجـــه 
الحكومة الإسرائيلية وآلتها الحربية لتثبيت احتلالها لأراضيهم، 

من جهة أخرى. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): أشــكر ممثــل الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى بيانــه، وأدعــوه إلى العــودة إلى المقعــــد 

المخصص له في قاعة الس. 
المتكلم التالي هـو ممثـل كنـدا، أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس. 
السـيد هـاينيبكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنســـية): أود أن 
أشـكركم، سـيدي الرئيـس، لإتاحـــة الفرصــة لي مــرة أخــرى 

لأتكلم أمام الس بشأن هذا الموضوع. 
لقد وضع الـس بـالفعل الشـروط الأساسـية اللازمـة 
لمســاعدة الطرفــين علــــى الـــتراجع. وتكلـــم اتمـــع الـــدولي 

بالإجمـاع، بيـد أن الصـراع مـا زال مســـتمرا، ولا يــزال عــدد 
الضحايـا يـتزايد والآمـال في إحـــلال الســلام الدائــم تنحســر. 
ولا تنقصنا المقترحات الرامية إلى إاء العنف وإقـرار الانتقـال 
إلى السلام. وهي تتباين في تفاصيل هامة، ولكنها كلها قائمة 
على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، المشار إليه في قرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، فهذه القرارات تنص علـى وجـود دولتـين تعيشـان 
جنبـا إلى جنـب في ســـلام وأمــن، وهــي رؤيــة مشــتركة بــين 
ـــذه  الجميـع. ومـن الواضـح أن الطرفـين لا يسـتطيعان تحقيـق ه

الرؤية بنفسيهما. 
(تكلم بالانكليزية) 

وتلك الرؤية لا يمكن أن تصبح حقيقة إلا بالمشـاركة 
ــدان.  الكاملـة والفعالـة مـن اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك في المي
فـهذا الصـراع لـه آثـار تتجـاوز الشـرق الأوسـط، وقـد عــرض 
الأمين العام رأيا جسورا وشـجاعا للمضـي قدمـا. وهـو يفـهم 
أن أي حل سيقتضي مشـاركة دائمـة مـن أطـراف مـن داخـل 

المنطقة وخارجها على السواء. 
وإننا نتفق مع الأمـين العـام علـى أن الوقـت قـد حـان 
للنظر في كيف يمكننا جماعيـا أن نسـاعد الطرفـين علـى وقـف 
القتال ائيا. وقد آن الأوان ومضى لكي تضع كل الأطـراف 
المعنيـــة حمايـــة الشـــعبين الإســـرائيلي والفلســـطيني في مركــــز 
حساباا وأن تفعل كل مـا يتطلبـه الأمـر لتحقيـق السـلام لمـن 

هم في أمس الحاجة إليه من الناس. 
ـــــدان  إن الحالـــة الراهنـــة لا يمكـــن أن تســـتمر – ففق
الأرواح المـروع علـــى الجــانبين، والمعانــاة الإنســانية، وبصفــة 
– كـل ذلـك يجـب أن يتوقــف.  أساسـية للغايـة، تحطيـم الأمـل 
والهجمــات الانتحاريــة بــالمتفجرات المروعــة والتدمــير الــذي 
شهدناه في جنين وأمـاكن أخـرى لا يقـود إلا إلى الدخـول في 

أعماق دوامة الكراهية والخوف واليأس. 
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ـــتردي  وتـرى حكومـة كنـدا أن طريـق الخـروج مـن ال
إلى غيـــاهب النســـيان موجـــود. وهـــــو يوجــــد في قــــرارات 
مجلــــــــــس الأمــــــــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ـــــين  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ويوجـــد في الســـلطة الفريـــدة للأم
العـام. ويوجـد في القـوة الفريـــدة لحكومــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكية الواقفة وراء وزير خارجيتـها. ويوجـد في المشـاركة 
البناءة مــن بلـدان المنطقـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال الخطـة الـتي 
قدمتـها المملكـة العربيـة السـعودية واعتمدـا الجامعـة العربيـــة. 
ــــذه  ويوجــد في جــهود اتمــع الــدولي الأوســع الممثــل في ه
المؤسسة. وإذا ما أخذت هذه عناصر السلام هـذه معـا، فإـا 

تقريبا كلها موجودة. 
ـــى اتخــاذ التدابــير  وقـد ظلـت كنـدا تحـث الطرفـين عل
اللازمة لتهيئة بيئة يمكن أن يضطلــع فيـها وجـود طـرف ثـالث 
بـدور بنـاء. وكنـدا بخبرـا المكتسـبة مـن كـل عمليـة ســلام في 
المنطقة منذ بداية الصراع، تعتقد أن هذا الوجود من شـأنه أن 
يساعد الحالة. وقد قال رئيس الـوزراء كريتيـان مؤخـرا، �إن 
ــــا طُلـــب منـــها، مســـتعدة للمشـــاركة في هـــذا  كنــدا، إذا م
الوجــود�. وترحــب كنــدا بمقترحــات الأمــين العــام، ونحـــن 

نتطلع إلى دراستها بتفاصيل أكثر. 
ــــا  وعليـــه فـــإن عنـــاصر الســـلام موجـــودة، أو تقريب
موجودة. وما تفتقره إليه هو إبـداء الالـتزام بالسـلام مـن كـلا 
الطرفـــين. ونحـــن نناشـــد إســـرائيل والفلســـطينيين للامتثـــــال 
ــــالقرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  ب
(٢٠٠٢). ويجـب علـى إسـرائيل أن تكـــف علــى الفــور عــن 
تدمير الهياكل الأساسـية الفلسـطينية، وأن تسـحب قواـا مـن 
الضفة الغربية وأن توقف كل بنـاء المسـتوطنات. ويجـب علـى 
السـلطة الفلسـطينية والرئيـــس عرفــات شــجب ومنــع العنــف 
الموجـه ضـد الأبريـاء والمعاقبـة عليـــه. ولنكــن واضحــين في أن 
التطلع إلى قيام دولة فلسطينية، وهـو تطلـع تدعمـه كنـدا، لـن 

يتحقق أبدا من خلال الهجمات الانتحاريـة بـالمتفجرات علـى 
الأبرياء. 

ثم أود أن أتنــاول الوضــع الإنســاني المرفــــوض. لقـــد 
اعتمــد الــس قراريــن بشــأن حمايــة المدنيــين أثنــاء الصـــراع 
ـــــــــراران ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦  المســـــــلح، وهمـــــــا الق
(٢٠٠٠). ولا يخفى أن هذين القرارين وما تطلبـا اتخـاذه مـن 
إجراءات، لا تعد أحكاما اختياريـة يتـم التقيـد ـا أو تجاهلـها 
وفقا لما يلائـم الخصـوم. وهـي ليسـت مجـرد مبـادئ توجيهيـة؛ 
إـا تذكـر الـدول بوضـوح وقـوة بالتزاماـا بموجـــب القــانون 

الدولي، ولا سيما بموجب اتفاقيات جنيف. 
وتدعــــو كنــــدا الطرفــــــين إلى الامتثـــــال بالكـــــامل 
لالتزامامـا بموجـب القـانون الإنســـاني الــدولي. ونحــن نكــرر 
ــى  للفلسـطينيين إدانتنـا، بـأقوى عبـارات ممكنـة؛ للـهجمات عل
المدنيـــين، بمـــا في ذلـــك الهجمـــات الانتحاريـــة. فـــهي تمثــــل 
انتـــهاكات للقـــانون الـــدولي، وهـــي مرذولـــة مـــن الناحيـــــة 
الأخلاقية، وفاشلة من الناحية الاستراتيجية. ونقول لإسـرائيل 
إن عليها هي أيضا التزاما باحترام المدنيـين. وأنـه يتعـين عليـها 

أن تكف عن شن هجمات عشوائية توقع الأذى بالمدنيين. 
وعلـى إسـرائيل مســـؤوليات خاصــة بموجــب اتفاقيــة 
جنيـف الرابعـــة. وتدعــو كنــدا حكومــة إســرائيل إلى ضمــان 
تعاون قوة الدفاع الإسرائيلية مع المنظمات الدولية في التعـامل 
مـــع الوضـــع علـــى الأرض، بمـــا في ذلـــك جنــــين، والوفــــاء 
ــــدولي، بتقـــديم، أو الســـماح  بالتزاماــا، بموجــب القــانون ال
للآخريــن بتقــديم الغــذاء، والمــاء وســــائر أشـــكال المســـاعدة 
الإنسانية إلى المنكوبين، بمن فيـهم المقيمـون في جنـين. ولا بـد 
مـن السـماح للمنظمـات الدوليـة، مثـل لجنـة الصليـــب الأحمــر 
الدوليـة، دون أي قيـــد، بــالوصول إلى المخيمــات والمعتقلــين، 
ولا بد من رفع حظر التجول حتى يتسـنى للمنظمـات الدوليـة 
ـــى نحــو فعــال بمــا تســتدعيه الحاجــة مــن أعمــال  أن تقـوم عل
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ــاملين  حيويـة. ونحـن نحيـي تفـاني المعنيـين بحقـوق الإنسـان والع
بالمنظمـات الإنسـانية لقيامـهم بـأداء أعمـــالهم بشــجاعة. وقــد 
أعلنـت اليـوم كنـدا عـــن مســاعدة إنســانية إضافيــة بمقــدار ٨ 

ملايين دولار. 
ويسـاورنا القلـق أيضـا مـن الوضـع القـــائم في كنيســة 
ـــو الجــانبين إلى تحاشــي المزيــد مــن  المـهد في بيـت لحـم، وندع

الإصابات، بلا داع هناك. 
وختامــا، ندعــو زعمــاء الجــانبين أن يتخــــذوا قـــرارا 
ـــوا  اسـتراتيجيا لا غـنى عنـه مـن أجـل السـلام. فـهم إذا لم يفعل

ذلك، فسوف يتحمل شعبيهم عواقب مأساوية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ــس  هـو ممثـل اليابـان. وإني أدعـوه إلى الجلـوس إلى منضـدة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد هـانيدا (اليابـان): منـــذ اجتمــع مجلــس الأمــن 
لإجراء مناقشته المفتوحة حول هذا البند في الأسبوع المـاضي، 
بذلــت جــهود دوليــــة مختلفـــة لتحســـين الوضـــع في الشـــرق 
الأوسـط. كـان أهمـــها الزيــارة الــتي قــام ــا وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي كولن باول. ونحـن نؤيـد ونقـدر الجـهود الـتي بذلهـا 
مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار في ظـل ظـروف بالغـة 
الصعوبـة. وعلـى حـين يبـدو أن دائـرة العنـف قـد توقفــت، في 
الوقت الراهن على الأقل، فما زال الوضع علـى الأرض يشـير 
ـــن التحســن. فمنــذ المناقشــة  مـع الأسـف إلى حـدوث قليـل م
المفتوحـة الأخـيرة للمجلـس أفـادت التقـارير بوقـوع كثـير مــن 

الإصابات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ونحـن قلقـون بوجـه خـــاص إزاء الوضــع الإنســاني في 
المــدن الفلســطينية. فوفقــا لبعثــة الإغاثــة الــتي أوفدــا الأمــم 
المتحدة إلى مخيم جنين منذ يومين، فـإن الوضـع هنـاك مفجـع، 
فالناس هناك في مسيس الحاجـة إلى الغـذاء والمـاء. وكمـا جـاء 
في البيان الذي ألقاه الأمين العام كوفي عنان أمام الـس هـذا 

الصباح، على لسان موظفي الأمم المتحدة، فإن الوضـع هنـاك 
ـــــة اليابــــان إســــرائيل إلى الســــماح  مـــروع. وتدعـــو حكوم
للمنظمات الإنسانية الدوليـة بـالوصول بحريـة ودون أي قيـد، 
إلى المـدن الفلسـطينية حـتى يتسـنى لهـا القيـام بأنشـــطتها. كمــا 
نـأمل أن تتـم الزيـارة المقـرر أن تقـوم ـــا إلى المنطقــة مفوضــة 

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ماري روبنسون. 
ولا بد من مواصلة الجهود المبذولة لتهدئة الوضع مــن 
جديد. وقد أوضح وزير الخارجية باول أن الولايـات المتحـدة 
ــــد  ســتواصل العمــل علــى تحقيــق وقــف إطــلاق النــار. وتؤي
ــــام الولايـــات المتحـــدة المســـتمر  حكومــة اليابــان بقــوة اهتم
بالوضع، وسوف تبذل كل تعاون ممكن معها فيمـا تبذلـه مـن 
ـــة إســرائيل  جـهود. وتحـث الحكومـة اليابانيـة كـلا مـن حكوم
والســلطة الفلســطينية علــى التجــاوب مــع جــهود الولايـــات 
المتحدة، واتخاذ إجـراءات حاسمـة لتحقيـق وقـف إطـلاق النـار 

واستئناف العملية السلمية. 
وندعـو الطرفـين مـرة أخـــرى إلى القيــام فــورا بتنفيــذ 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ولا ســـيما القــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢). ونحــث إســرائيل علــى ســحب قواــا مــن المـــدن 
الفلســطينية، بمــا فيــها رام االله، حيــث يوجــــد مقـــر الرئيـــس 
عرفـات. علمـا بـأن وضـع الرئيـس عرفـات، الزعيـــم الشــرعي 
للشـعب الفلسـطيني، تحـت الحصـار مـن شـأنه أن يـــأتي بنتــائج 
عكسية، ومن ثم فلا بد مـن إـاء حصـاره علـى الفـور. ولقـد 
أحطنـا علمـا بالبيـــان الــذي أدلى بــه الرئيــس عرفــات الأحــد 
الماضي وهاجم فيه الإرهــاب. ونـأمل بـإخلاص أن يتبـع ذلـك 

اتخاذ إجراءات ملموسة. 
ومـن الأمـور الباعثـة علـى القلـق أيضـــا الوضــع علــى 
طـول الخـط الأزرق. وتدعـو حكومـة اليابـان جميـع الأطــراف 
إلى احترام الخط الأزرق وضبط النفس قـدر الإمكـان لتفـادي 

تصاعد العنف في تلك المنطقة. 
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وقـد طُرحـت أفكـار ومبـادرات بنـــاءة مختلفــة لتعزيــز 
ـــذي قدمــه الأمــين العــام إلى  السـلام، بمـا في ذلـك الاقـتراح ال
الـس هـذا الصبـــاح. وينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يواصــل 
مناقشــة تلــــك الأفكـــار والمبـــادرات بغيـــة تحســـين الوضـــع. 
واليابان، من جانبها، مصممة على بـذل كـل مسـاعدة ممكنـة 

لتلك الجهود. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
هـو ممثـل إندونيســـيا. وإني أدعــوه إلى الجلــوس علــى منضــدة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ويـدودو (إندونيسـيا): إن مجلـس الأمـن يعقــد 
هـذه المناقشـة المفتوحـة حـول هـذا البنـد للمـــرة الثالثــة خــلال 
شـهر نيسـان/أبريـل، ممـــا يشــهد علــى خطــورة الوضــع علــى 
الأرض في الأراضي المحتلة. ففي غضون أسابيع، اعتمد مجلـس 
الأمـن ثلاثـــة قــرارات حــول هــذا الموضــوع، هــي القــرارات 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
غــير أن إســرائيل لم تقــم بعــد بتنفيــذ أي منــها، وقــد تفــاقم 
الصراع مما ترتبت عليه عواقب تند عن الوصف على الشــعب 
ـــدد اســتقرار وأمــن منطقــة الشــرق الأوســط  الفلسـطيني، و

برمتها. 
إننـا نتلقـى، بفـزع مـتزايد، التقـارير الـواردة مـن مخيــم 
جنـين بشـأن تذبيـح أعـداد كبـيرة مـن المدنيـين، وإيقـاع دمـــار 
هائل بأراضيهم. فها هي تقارير شـهود العيـان الأولى الـواردة 
من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى، ومن المنسق الخاص للعملية السلمية للشرق 
– لارســين، تعكــس مــدى الكارثـــة  الأوســط، الســيد رويــد 

الإنسانية المهولة حقا التي نزلت بمخيم جنين. 
وفي هذا الصدد، فإننا نحث إسرائيل بقوة علـى القيـام 
ـــتي طرحــها المنســق الخــاص،  فـورا بتنفيـذ المتطلبـات الثلاثـة ال
وهـي: رفـع حظـــر التجــول علــى الفــور، وتوســيع المســاعدة 

المقدمة من القوات الإسرائيلية للمشتغلين بالأعمـال الإنسـانية 
فيمـا يتعلـــق بــالمعدات والاتصــالات الأمنيــة، وتيســير تســليم 
إمـدادات المـاء والغـذاء إلى السـكان المحتـاجين. وفي أي وضـــع 
مــن أوضــاع الصــراع، لا بــد لأي أمــة متحضــــرة أن تمتثـــل 
ــــدولي، وأن تســـمح  لالتزاماــا بموجــب القــانون الإنســاني ال
للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنكوبين، وهـو مـا نطـالب 

إسرائيل أن تقوم به على الفور. 
ثم إن عمليات حصار المدن الفلسطينية وغزوها، الـتي 
ما زالت مسـتمرة بـلا هـوادة، لا بـد مـن وقفـها فـورا. وحـتى 
هذه اللحظــــــة، فإن السياسات العدوانيـة الإسـرائيلية لم تثمـر 
أي شـيء يضمـن الأمـن، بـل إـا قـــد أدت إلى انعــدام الأمــن 
لإسـرائيل نفسـها، وللفلســـطينيين، ولســائر شــعوب المنطقــة: 
فذلك العدوان ينذر الآن بتوريـط المنطقـة اـاورة في الصـراع 
بإذكائـه مشـاعر عميقـة مـن الغضـــب، والاتيــاب، والإحبــاط 
بسبب اازر التي تقترفـها إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني، 

وتجاهل إسرائيل التام لإدانة اتمع الدولي لها. 
وفي ضوء ما تقدم، لا يملك وفدي إلا أن يؤكد على 
الضــرورة الحتميــة لنشــر قــوة دوليــة علــى الأرض، بموجــــب 

الفصل السابع من الميثاق. 
وختامـا، يجـدر بنـا أن نؤكـد مـن جديـد أنـه لا يمكــن 
حـل هـذه الأزمـة عسـكريا. بـل علـى العكـس، فـإن الأعمـــال 
ــــل  العدوانيــة كــانت لهــا نتــائج مأســاوية واضحــة هــي: القت
العشوائي، والتدمير الوحشي المتعمد للممتلكات، واســتحكام 
معانـاة الشـعب الفلسـطيني الـذي يقاســـي الاحتــلال منــذ ٣٥ 
عاما. وللخروج من هذه الورطة لا بد من انسحاب إسـرائيل 
الكــامل والفــوري مــن جميــع الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة. 
فعندئذ فقط يتـأتى التوصـل إلى حـل سياسـي في إطـار قـراري 
ـــاء علــى  مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وبن
مبـدأ، الأرض مقـابل السـلام، ذلـك المبـدأ الـذي ارتكـــز عليــه 
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مؤتمر مدريد للسلام. وعندئذ فقط يمكـن تحقيـق هـدف إقامـة 
دولتين، إسرائيل وفلسطين، يعيـش كـل منـها جنبـا إلى جنـب 

مع الآخر. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
هـو ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. وإني أدعـوه إلى الجلــوس 

إلى منضدة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد نجاد حسينيان (إيران): شكرا سـيدي الرئيـس 
علـى عقدكـم جلسـة عامـة أخـــرى بشــأن الوضــع الخطــير في 

الأراضي الفلسطينية. 
إن صفَتـــي �رهيـــب� و �مريـــع� همـــا مـــن بـــــين 
الصفــات الــتي يســــتخدمها المشـــتغلون بالأعمـــال الإنســـانية 
الطارئــة وممثلــو وســائل الإعــلام لوصــف الوضــــع في جنـــين 
ـــاب الفظــائع  وبعـض المـدن الأخـرى في الضفـة الغربيـة في أعق
الـتي ارتكبـها الجيـش الإسـرائيلي. وقـد وصـف السـيد رويــد-
لارسـن، منســـق الأمــم المتحــدة الخــاص للعمليــة الســلمية في 
الشرق الأوسط، الدمار الذي خلّفه الإسرائيليون بأنه �أبشـع 
ــه،  مـن أن يصـدق�. وفي ضـوء مـدى الدمـار الـذي تسـببوا في
ــــة  يعظُــم جرمــهم ونيتــهم الإجراميــة بتعويقــهم وصــول أفرق
الإنقاذ والمساعدات الطارئة إلى المنطقة لمدة ١١ يومـا كاملـة. 
وقد اتضح الآن أكثر فأكثر، كما قال خبير مستقل في الطـب 
الشرعي يعمل مع هيئة العفو الدولية، إنه قـد ارتكبـت مذبحـة 
ـــذا الإطــار، فــإن مــن المرفــوض أخلاقيــا أن  في جنـين. وفي ه
تدعى الشخصية الإجرامية التي وراء هذه الجرائم رجل سـلام 

ويدعى بأنه يمارس سياسة خارجية ترتكز على القيم. 
وبنـاء علـى المعلومـات الـتي ظـــهرت حــتى الآن، فإنــه 
ما من أدنى شـك في أن قواعـد السـلوك في الحـرب، والقـانون 
الإنســاني الــدولي قــد جــــرى انتهاكـــهما انتـــهاكا صارخـــا. 
ــــون وراء الدمـــار  ولا مجــال للشــك في أن أولئــك الذيــن يقف
والمذابح في جنين هـم مجرمـو حـرب، ولا ينبغـي السـماح لهـم 

بالهروب من العقاب، علما بأن أولئك الذين يقفون في طريـق 
تسليم ارمين إلى العدالة إنمـا يعوقـون إقامـة العـدل، وسـوف 

يذكر التاريخ أم شركاء في جريمة العدالة. 
ولا يمكن على الإطلاق تبرير إخضاع جميـع السـكان 
ـــا بــأن  المدنيـين العـزل لعقوبـة جماعيـة في منتـهى القسـوة. علم
ضحايا الجرائم الهمجية الـتي ارتكبـت في مخيـم جنـين للاجئـين 
ـــــوا الأمريــــن مــــن إذلال  وفي غـــيره كـــانوا بـــالفعل قـــد ذاق
الإسـرائيليين لهـم واحتلالهـم أراضيـهم علـى مــدى عقــود مــن 
الزمان. وذنبهم الوحيد هو أم قـاوموا إرادة القـوة العدوانيـة 

المحتلة كما فعلت سائر الشعوب من قبل عبر التاريخ. 
إن صـــور الفظـــائع الـــتي ارتكبـــها الإســـــرائيليون في 
الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، والـــتي بثتـــها وســـــائل الإعــــلام 
وشاهدها الناس في شتى أنحـاء العـالم داخـل غـرف معيشـتهم، 
قـد أثـارت الـرأي العـام العـالمي. إن أصحـاب المصـالح الخاصــة 
ـــة الإســرائيلية الرسميــة، ويرحلوــا هنــا  الذيـن يؤيـدون الدعاي
وهناك، لن يؤثروا إلا في بضعة أشخاص حاقدين من أمثـالهم، 

ولن يخدعوا سوى السذّج. 
وفي أفغانستان، كان اتمع الـدولي لا يتعـامل سـوى 
مع مجموعتين، هما طالبـان والقـاعدة، اللتـين احتلتـا أفغانسـتان 
احتـلالا، وقامتـا بقمـــع الشــعب الأفغــاني، وحولتــا الأراضــي 
الأفغانية إلى قاعدة انطلاق للأعمال الإرهابية. ولم تكـن لهمـا 
علاقة بالشعب الأفغاني الذي عارضهما بحزم منذ البداية. غير 
ــــا مرغمـــة مـــن قبـــل  أننــا في فلســطين نجــد أمــة بكاملــها إم
الإسـرائيليين علـــى العيــش في المنفــى أو اتخذهــا الإســرائيليون 
رهينة وراحوا منذ عقود يعاملوا بوحشية مع سـبق الإصـرار 
والـــترصد. وأولئـــك الأفغـــان الذيـــن قـــاوموا الاحتـــــلال في 
الثمانينـات مـــن القــرن العشــرين أُطلــق عليــهم المنــاضلون في 
ســبيل الحريــة، وكــانوا يلقــون العــون مــن اتمــع الــــدولي. 
كذلـك، فـإن أولئـــك الذيــن يواصلــون الآن مقاومــة احتــلال 
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مماثل في الشرق الأوسط هم أيضـا منـاضلون في سـبيل الحريـة 
ومن الواضح أـم ليسـوا إرهـابيين، وينبغـي للمجتمـع الـدولي 

أيضا أن يقدم لهم يد العون. 
إن مـا يحــدث في جنــين وفي غيرهــا في فلســطين هــو 
جزء من مخطط إسرائيلي محبوك. فبعد أن أسقط الإسـرائيليون 
ادعاءهم الفارغ بالسعي إلى السلام، ذلك الادعاء الذي ظلوا 
يرددونه سنوات عديدة، إذا م يعملون الآن بإصرار وترصـد 
علـى تدمـير القـدرة المؤسسـية الفلسـطينية. فـــها هــم يدمــرون 
المؤسسات السياسية والاقتصاديـة الفلسـطينية بغيـة العـودة ـا 
إلى المربع رقم واحد، ويعطلون عملية التمكين التي كـانوا قـد 
بدأوهـا. ومـن دواعـي الســـخرية أــم، مــن ناحيــة، يدمــرون 
وكالات الأمن الفلسطينية ويفرضـون علـى مهندسـها، السـيد 
عرفـات، الإقامـة الجبريـة، ويتوقعـون، مـــن ناحيــة أخــرى، أن 

يوقف الفلسطينيون العنف. 
وفي ضوء ما حدث مؤخـرا في الأراضـي المحتلـة، فإنـه 
يقع على عاتق اتمع الدولي، ممثَّلا في الس، مسؤولية أكـبر 

عن اتخاذ تدابير فعالة لوقف الفظائع الإسرائيلية وقفا تاما. 
وينبغــي للمجلــــس، مـــع أخـــذ هـــذا الهـــدف بعـــين 
الاعتبار، أن يقوم، أولا وقبل كل شيء، بوضــع ايـة لازدراء 
نظام الحكم الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن، مما يضعف مـن 
سلطته. فإلى الآن، وبعد مـرور أسـابيع علـى اعتمـاد القراريـن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) لا يـزال الإســـرائيليون 

غير عابئين ما. 
ـــق دوليــة يعــهد إليــها  وثانيـا، ينبغـي إنشـاء لجنـة تحقي
بـالنظر فيمـا حـدث في جنـين وفي غيرهـا. ومـن الضــروري أن 
يقـدم للعدالـة أولئـك الذيـن أمـروا بجرائـم الحـــرب وارتكبوهــا 
بالفعل ضد المدنيين. وقد فعل ذلــك مجلـس الأمـن مـن قبـل في 
حالتي يوغوسلافيا السابقة وروانـدا. فلمـاذا لا يفعـل ذلـك في 

حالة فلسطين؟ 

ثالثاً، لقد طال الانتظار لوضع قوة متعددة الجنســيات 
ــرر  علـى الأراضـي الفلسـطينية. ولـو كـانت قـوة كـهذه قـد تق
تشكيلها ونشرت من قبل لأمكنها تفادي العنف الذي جرى 
مؤخــراً ولأنقــــذت أرواح الكثـــير مـــن البشـــر. وبـــالنظر إلى 
الظـروف الجاريـة فـإن مـن الأمـور الحتميـة إنشـــاء قــوة دوليــة 
مسـلحة تكلـف بإنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن، وأي تـردد مــن 
جانب الس فيما يتعلـق ـذه المسـألة سـيؤدي إلى مزيـد مـن 
ســفك الدمــاء علــــى أرض الواقـــع. وبـــالنظر إلى مـــا يبديـــه 
الإسـرائيليون مـن عنـاد وازدراء، فنحـن نـرى أن اتخـاذ الــس 
لقرار متسم بالتصميم في إطار الفصل السـابع مـن الميثـاق هـو 

الآن أشد ضرورة من أي وقت مضى. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
هو ممثل جمهورية كوريا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كيم يونغ - مـوك (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزية): أود أولاً وقبل كل شيء أن أشكركم يا ســيدي 
الرئيس على عقد هذه المناقشة المفتوحـة بشـأن الحالـة الحرجـة 

في الشرق الأوسط. 
وقد أعرب وفدي في بياننا السابق في هـذه القاعـة في 
الأسبوع الماضي عن انضمامه إلى سائر أعضاء الأمـم المتحـدة 
في حث المشاركين في العنف على وقفه فـوراً والانتقـال علـى 
وجه السرعة إلى عملية الحوار والمفاوضات من أجـل التوصـل 
إلى حل سلمي لهذه الأزمة. واليوم يكرر وفدي مطالبتـه قـادة 

الطرفين بالشيء ذاته. 
ويرحـب وفـدي بزيـادة التدخـل مـــن جــانب اتمــع 
الــدولي، وخاصــة بزيــارة وزيــر خارجيــة الولايــات المتحـــدة 
كولن باول للمنطقة والجهود التي يبذلهـا الفريـق �الربـاعي�. 
ونرجو أن تعين هذه الجهود المبذولة على تحويل حلقة العنـف 

 .المفرغة إلى وقف للنيران وحوار مجد
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وأشد ما يثير قلق وفدي في هـذه المرحلـة هـو تدهـور 
الحالـة الإنسـانية في الأراضـي الفلسـطينية، ولا ســـيما في مخيــم 
جنين للاجئين. فالحالة الراهنة تدعـو للرثـاء. ولا يمكـن لأحـد 
تحت أي ظرف من الظروف أن يبرر هـذا الاسـتخدام المفـرط 
للقوة أو هذه المعاملة للمدنيين خارج نطـاق القضـاء. يضـاف 
إلى ذلك أنه ينبغي ضمان سبل الوصول الكاملة أمام العـاملين 
في مجـال الحقـل الإنسـاني الـدولي لكـي يقدمـوا الغـوث الـــلازم 

للمناطق المتضررة ولمن فيها من المدنيين. 
وفي هـذا السـياق، يـب جمهوريـة كوريـا بـــالأطراف 
المســؤولة أن تحــترم القــانون الإنســاني الــدولي وتمــارس الحـــد 
الأقصـى مـــن ضبــط النفــس. كمــا نطــالب بــالتنفيذ الكــامل 
والفـوري لقـراري مجلـــس الأمــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، ونطالب خاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية مـن 

المدن الفلسطينية. 
ويثـني وفـدي علـى مـا يبديـه الأمـين العـــام مــن تفــانٍ 
وما يبذله من جهود دؤوبة لإحـلال السـلام في هـذه المنطقـة. 
ونشاركه الرأي في أن الحاجة ماسة في ظل هذه الظـروف إلى 
وسائل فعالة لكفالـة تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن وغيرهـا مـن 
مبادرات السلام. ونـرى أن اقتراحـه هـذا الصبـاح بإيفـاد قـوة 
متعددة الجنسيات إلى المنطقة جدير بإمعـان النظـر الجـدي فيـه 

من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
هو ممثل موريتانيا. أدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد ولـد داده (موريتانيـا) (تكلـم بالعربيـة): مـــرة 
أخـرى تعقـد جلسـة مفتوحـة لـس الأمـن لمعالجـــة الأوضــاع 
الناجمــة عــن إعــادة احتــلال إســرائيل للأراضـــي الفلســـطينية 
الخاضعة لحكم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وذلـك في مخالفـة 
صارخة للمعاهدات التي قطعتها على نفسها والتي أبرمتها مـع 

منظمـة التحريـر الفلسـطينية، الممثـل الوحيـد الشـرعي للشــعب 
ـــس  الفلسـطيني، ومـع الرئيـس الشـرعي لفلسـطين، السـيد الرئي

ياسر عرفات. 
ــى  هـل يـدل تكـرار هـذه الاجتماعـات والجلسـات عل
عجز هذا الس عن القيام بمهامـه عندمـا يتعلـق الأمـر بقضيـة 
الشـرق الأوسـط؟ ولمـاذا؟ إن الوضـع لم يعـــد يحتمــل التملمــل 
والمناورات عندما نـرى مـا جـرى مـن خـراب ودمـار في مخيـم 
جنين وسائر المدن الفلسطينية المحتلة، وما ارتكـب مـن جرائـم 

في حق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ. 
إن الجمهوريـــة الإســـلامية الموريتانيـــة، الـــتي أملــــت 
كســـائر اتمـــع الـــدولي في بيـــان مدريـــــد الــــذي أصــــدره 
ـــة الســيد كولــن  �الربـاعي�، وفي نجـاح مهمـة وزيـر الخارجي
باول، تعرب عن شجبها لما لحق بالشـعب الفلسـطيني الشـقيق 
مـن تنكيـل وقتـل وتدمـير، مـن جـراء هـذا العـــدوان الوحشــي 

الغير مبرر، وتطالب الس باتخاذ الإجراءات التالية. 
أولاً، إرسال بعثة تحقيق دولية للأراضـي الفلسـطينية، 
وخاصـة مخيـم جنـين، لتقصـي الحقـائق. ثانيـاً، فـــرض التطبيــق 
الفــوري لقــراري مجلــس الأمـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، بمـــا يضمـــن الانســـحاب الكـــامل واللامشــــروط 
لإسرائيل من أراضي السلطة الفلسطينية، ويمكّـن مـن مواصلـة 
عملية السلام على أسسها الصحيحة المعروفـة، وهـي مرجعيـة 
مدريـد، والقـراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ثالثــاً، 
ضمان مزاولة المنظمـات الإنسـانية لنشـاطاا دون أي قيـد أو 
شـرط. رابعـاً، إرسـال قـوة دوليـة لحمايـة الشـــعب الفلســطيني 
الأعـزل. خامسـاً، الإسـراع برفـع الحصـــار عــن مقــر الرئيــس 
ياسـر عرفـات، لتمكينـه مـن مزاولـة مهامـه في خدمـة الشــعب 
ــــه بجـــهد  الفلســطيني، وفي خدمــة الســلام الــذي لم يبخــل في

ولم يقصر في السعي إليه. 
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ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ـــة الــس  هـو ممثـل عمـان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

والإدلاء ببيانه. 
السـيد الســـمين (عمــان) (تكلــم بالعربيــة): ســيدي 
الرئيـس، اسمحـوا لي في البدايـة أن أتقـدم لكـم ولسـائر أعضــاء 
مجلسكم الموقر بالشكر على الاستجابة السريعة للطلـب الـذي 
تقدمـت بـه اموعـــة العربيــة لعقــد هــذا الاجتمــاع الطــارئ 
لمناقشـة الوضـع المأسـاوي والمتدهـور في الأراضـــي الفلســطينية 

المحتلة. 
على مدى أكثر مـن شـهر ومجلسـكم في حالـة انعقـاد 
شبه دائم لتدارس الوضع المتدهور في الأراضي العربيـة المحتلـة. 
وأصـدر مجلسـكم الموقـــر العديــد مــن القــرارات، طــالب مــن 
خلالها إسرائيل بوقف إطلاق النار وسحب قواـا دون إبطـاء 

من الأراضي الفلسطينية التي أعيد احتلالها. 
ولكن إلى يومنا هذا، وللأسف الشـديد، لم تسـتجب 

إسرائيل إلى تلك المطالب والقرارات 
بـل علــى العكــس مــن ذلــك، وحســبما تطالعنــا بــه 
وسائل الإعلام والتقـارير الـواردة مـن مواقـع عمليـات الجيـش 
ــــد مـــن التدمـــير  الإســرائيلي، كــانت اســتجابة إســرائيل المزي
وتوسيع الحملة العسـكرية ضـد المـدن والأراضـي الفلسـطينية. 
ــــى أن إســـرائيل لم تســـتجب للنـــداءات المتكـــررة  عــلاوة عل
لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالسماح لها بانتشال جثـث القتلـى 
وإســعاف الجرحــى. هــذا هــو الواقــع اليــوم. وهــذا هــــو رد 

إسرائيل على قرارات هذا الس. 
وأمام وضع كهذا، نتساءل، كما يتسـاءل الآخـرون، 
عن الخطوة القادمة التي يتعين فيها علـى هـذا الـس اتخاذهـا. 
وعمـا إذا كنـا سنسـتمر نرقـب مـا يجـري، ونعمـد مـــن وقــت 
لآخر إلى استصدار بيانات الشجب والإدانـة. إن هـذا الـس 
ــه،  لهـو مطـالب، وفقـا لنصـوص الميثـاق والمسـؤوليات المناطـة ب

بتحمل مسؤولياته والتعامل بحزم وجدية مع تلـك الدولـة الـتي 
لا تعير قرارات هذا الـس أي اهتمـام، وتتصـرف كأنمـا هـي 

دولة فوق القانون. 
ـــة الــتي تقــع  إننـا نقـدر المسـؤولية السياسـية والأخلاقي
على عاتق أعضاء الس، ونعتــبر أن كـل دولـة عضـو في هـذا 
الس تقع على عاتقها مسؤولية أمام التاريخ بحكم التفويـض 
الـذي منحتـه لهـا الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة للتصــرف 
نيابة عنها من أجل صون السلم والأمن الدوليين، الأمر الـذي 
يتطلب من هذا الس أن يتخذ من التدابير العمليـة مـا يحمـل 

إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. 
لا شــك أن الوضــع في الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة 
مأسـاوي، وهـذا مـا شـهدت بـه الأمـم المتحـدة عـبر وكالاـــا 
ـــة في الميــدان. وبالتــالي، فإننــا نحــث الــدول  المتخصصـة العامل
الراعيـة لعمليـة السـلام وهـذا الـس علـى العمـل علـى محاربــة 
إرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه سـلطات الاحتـلال الإســرائيلي، 
التي تجاوزت كل النداءات والدعوات وقـرارات مجلـس الأمـن 

بوقف عملية التصفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. 
وفي هـذا السـياق فإننـا نطـــالب هــذا الــس، ونعيــد 
التأكيد على أهمية اضطلاعه بمسؤولياته، بالموافقة على إرسـال 
لجنة دولية على الفور للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الجيـش 
الإسـرائيلي، والـتي تنـدرج في نطـاق جرائـم الإبـــادة والجرائــم 
ضــد الإنســانية، والــتي تعمــد إســرائيل جــــاهدة، في الوقـــت 

الراهن، على طمسها. 
إن مـا يحـدث اليـوم في جنـين وبيـــت لحــم وطولكــرم 
ونابلس يشبه الوغى التي كانت تتعـرض لهـا مـا سمـي بالمنـاطق 
الآمنــة في البوســنة والهرســــك، مثـــل غـــورادزة وسربرنتســـه 
ـــير الشــرعية الدوليــة أدنى  وتوسـلا وغيرهـا علـى يـد فئـة لا تع
ــــش وســـيلة لتســـوية  اهتمــام ولا تؤمــن ســوى بــالقتل والبط
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التراعات. وإننا ندعو مجلس الأمن هذا إلى اتخـاذ مـا يلـزم مـن 
تدابير لتفادي وقوع كارثة إنسانية محيقة في مناطق أخرى. 

وفي هذا المقام يعبر وفد بـلادي عـن اسـتغرابه لمطالبـة 
البعض الرئيس الفلسطيني المحـاصر، الواقـع علـى مرمـى مدافـع 
الدبابـات، بـالعمل علـى وقـف العمليـات الإرهابيـة المزعومـــة، 
بل بوقف إطلاق النار من الجانب الفلسطيني. إنه لأمـر يبعـث 
على التساؤل إن كان المطالبون بذلـك مـن غـير الإسـرائيليين. 
إن أطروحـات مـن هـذا القبيـــل مــن شــأا بــلا شــك إعطــاء 
الذرائع لإسرائيل لمواصلة ممارسة التنكيل بالشعب الفلسطيني، 

في انتهاك سافر للمواثيق والأعراف الدولية. 
ودون الخـوض في تفـاصيل أخـرى سـبق لوفـد بــلادي 
أن عبر عنها إبان اجتماعات الس وتدارسـه للوضـع الخطـير 
الذي تشهده الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، أود في ختـام بيـاني 
هذا أن أعبر عن تقديرنا ودعمنا لاقتراح الأمين العام بإرسـال 

 قوة متعددة الجنسيات إلى الأراضي المحتلة بشكل فـوري لمنـع 
تفـاقم الوضـع ومراقبـة وقـف إطـلاق النـار وضمـان انســحاب 
إسـرائيل مـن كافـة المنـاطق المحتلـة، ممــا يــهيئ المنــاخ المناســب 
لعودة المفاوضات. وفي الوقـت ذاتـه، نشـدد علـى ضـرورة أن 
يسـتصدر هـذا الـس قـرارا بذلـك يسـتند الى أحكـام الفصــل 
السابع من الميثاق، على غـرار مواقـف أخـرى سـبق للمجلـس 

أن تعامل معها بكل جدية. 
ــــس الأمـــن  الرئيــس (تكلــم بالروســية): أعضــاء مجل
ما زالت أسماؤهم مدرجـة علـى قـائمتي. سـأعلق الجلسـة الآن 
حتى صباح الغد. وتلبية لرغبة وفـد معـين، سـنعقد مشـاورات 
ــام  السـاعة ١٠/٠٠ صباحـا، وسنسـتأنف الاجتمـاع بعـد اختت

المشاورات مباشرة. 
علقت الجلسة الساعة ١٩/٥٥.  

 


